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الإهـــداء

  هدي ثمرة جهدي إلى العيون التي ظلت تراقب خطوات  أ

تسكن في  أحلى تحفة  ، إلى التي لفِظتُ اسمها لأول مرة بدأت الكلام، نجاحي

إلى التي حرمت نفسها من  ، وأجمل لوحة اعْقـِلُها في ذاكرتي، قـلبيسويداء  

  .السعادة في سبيل إسعادنا فكانت كالشمعة تذوب من أجل أن تنير لنا الطريق

  .أمي الغالية: إلى ريحانة قـلبي، إلى القـلب الطيب والصدر الدافئ  

  الذي علمني أن  ، إلى الهرم الذي ظل صامداً يحاكي الماضي ويعيش للحاضر

إلى من ربّـاني  ، إلى الذي جعلني من خير أقراني، الحياة كفـاح للصابرين

  .أتمنى أن تسعدكما هذه الثمرة التي جنيتها، إلى أبي العزيز، و أحسن تربيتي

  .سعادتي إلا بوجودهم  الذين لا تكتمل، إلى كل إخواني وأخواتي

إلى كل من أحََبَّهم  ، ساندتني، ساعدتني، إلى كل القـلوب التي أحبتّني

إلى كل هؤلاء أقدم إليهم ومن أعماق قـلبي بتشكراتي         ، قـلبي ونسيَّهم قـلمي

  إلى جميع زملائي في الدراسة طلبة الماجستير  ، الخالصة

  . في مشروع الدراسات الدلالية العربية



كلمة شكر وتقدير

أتقدم بالشكر الجزيل إلى المولى الجليل على توفيقه في إتمام هذا الجهد  

: كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ المشرف، العلمي المتواضع

الذي عمل ما بوسعه من أجل إخراج هذا العمل من  بوعلي عبد الناصر  

،دون أن أنسى الأستاذ القدير والمحترم المهدي بوروبة     بدايته إلى نهايته

   . الذي أتمنى له الشفـاء العاجل قريبا

  ساهموا  الشكر موصول كذلك إلى كافة الأساتذة الذين  

  مشروع الدراسات الدلالية العربية    في

وأخيراً أثمن جهد  كل من ساهم من قريب أو بعيد على إتمام هذه  

  ...ة فـلكم مني فـائق التقدير  والاحترامالمذكرة ولو بكلمة واحد



.



الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم والصلاة والسلام على من أوتي الحمد الله 

:أما بعد جوامع الكلم وصحابته أجمعین وآل بیته الطاهرین 

الوجود أولا لقد بنیت الحضارة العربیة الإسلامیة على أساس متین ضمن لها

ثم النمو والازدهار ثانیا ثم الاستمرار آخرا، وتمثل ذلك في القرآن الكریم والحدیث 

النبوي الشریف، ما جعل للمسلمین تراثا فكریا ولغویا زاخرا انبعث إشعاعه من 

مختلف الحواضر الإسلامیة سواء أكانت في المشرق أم في المغرب فقد كان لحضارة 

ن إنكاره في انتشار ذلك الإشعاع الفكري واللغوي النحوي بصفة الأندلس دورا لا یمك

خاصة ولقرون عدة ، خصوصا في القرن السادس هجري  الذي یمثل بحق قمة 

ازدهار النشاط النحوي واللغوي في الأندلس، إذ قاموا بالاستقلال في البحث والتألیف، 

ث  حداهم في ذلك روح لذا كان إنتاجهم وافرا وأكسبهم ذلك فضلا كبیرا على الترا

.التفاني والجهد الدائب في سبیل خدمة اللغة العربیة والإخلاص لها

فقد كان للظروف السیاسیة والتاریخیة والثقافیة التي شهدها القرن السادس 

الهجري الأثر الكبیر والفعال في وفود كثیر من العلماء إلى بلدان الأندلس لأخذ 

الواحدصارحتىلعلماء الذین برعوا في میادین مختلفة العلوم على مجموعة من ا

ویرجع ذلك إلى التحفیز الرجالرحالبفنائهوتحطالإبل،أكبادإلیهتضربمنهم

أمرائهم وحكامهم  من أجل بقائهم على أرض الأندلس بغیة  قبلالذي نالوه من 

ها من العلماء التدریس وتلقینهم طلبة العلم جملة من الثقافات والمعارف اكتسبو 

.المشارقة خلال رحلاتهم إلى بلاد المشرق العربي  

 امـالآفاق الإمشهرتهمطبقتالفكر ممَّنوجهابذة العلم حذاقطائفةومن 

 وافر سهموصاحب،القرن السادس الهجري أعـلام أحدالذي یعد  )هـ581( السهیلي

جهلُهالدارسینمنأحداً یسَعُ  لا مما الفكري وإسهامهالعلمیة هنهضت فيوید طولى 

ولغة، وذلك بما قدمه من مصنفات في كل علم من سیرة وفقه وحدیثتجاهلُه أو

دالة على ما حباه االله به من قدرات استطاع بها أن یفید من تراث السابقین وأن 

أ



یضیف إلیه إضافات جعلته إحدى المنارات التي یهتدي بها طلاب العلم في كل 

.العصور

الفریـــــدبكتابـــــه إلا والبـــــاحثینالعلمـــــاءجمهـــــوربـــــینیعـــــرفالســـــهیليیكـــــن ولـــــم     

وهـــــــو كتـــــــاب مشـــــــهور ذاع هشـــــــامابـــــــنفیـــــــه ســـــــیرةشـــــــرح الـــــــذي" الأنـــــــف الـــــــروض"

حبیـــــب صـــــلي االله علیـــــه صـــــیته فـــــي بـــــلاد الأنـــــدلس بـــــل هـــــو أول كتـــــاب فـــــي ســـــیرة ال

وســــلم ، كمــــا لــــم  یكــــن الســــهیلي ذلــــك العــــالم الــــذي كــــل حظــــه أن اســــتوعب مقــــالات 

العلمــــاء مــــن قبلــــه فحســــب، ولكنــــه تخطــــى ذلــــك لیقــــول كلمــــة أو یبــــدي رأیــــا أو یحــــل 

.مشكلة في علوم ومعارف متعددة 

وقد نبعت هذه الدراسة من تراث السهیلي فقامت على مصنف واحد من 

الذي ضمن فیه مسائل جلیلة "نتائج الفكر في النحو"ه الشهیرة المعروف بـ مصنفات

وأراء جمیلة تدل على سعة علمه ودقة فهمه، إذ حاولت من خلال تصفح صفحاته 

والإطلاع على مسائله  أن أقدم وجهة نظره  تجاه الألفاظ ودلالتها في الدرس اللغوي 

یهات ، ومما تجدر الإشارة إلیه أن وأن أبین مدى أهمیة ما أضافه من آراء وتوج

الدكتور محمد إبراهیم البنا وهو من المهتمین بتراث السهیلي وأستاذه ابن الطراوة قدم 

، كشف فیها عن "أبو القاسم السهیلي ومذهبه النحوي"دراسة عن السهیلي بعنوان 

وم العوامل والمؤثرات في حیاة السهیلي وعرف باتجاهاته وآرائه في مختلف العل

والآداب وذلك من خلال مدارسته لتاریخ الأندلس وعصر الرجل ومؤلفاته ، فكانت 

دراسة تتسم بالشمولیة والعموم ، أما هذه الدراسة التي أقدمها فمعالمها البارزة تتمثل 

في التركیز على دلالة الألفاظ في الفكر الأندلسي التي تمیز بروح الجدَّة في تناول 

.المسائل  

وهذا ما حفزني على اختیار هذا البحث بالإضافة إلى أسباب أخرى أجملها  فیما 

:یلي 

ب



قلة الدراسات المتعلقة بفكر السهیلي الدلالي كونه من الأعلام الموسوعیین الذین -

كانت لهم الید الطولى في الاجتهاد اللغوي والدلالي فهو لا یقل شأنا مثلا عن ابن 

...دة وأبو علي القالي حزم الظاهري وابن سی

الرغبة الشخصیة في التعرف عن قرب على سمات أخرى للدرس الدلالي في -

الأندلس خاصة عند السهیلي الذي لم یعرفه إلا القلیل إذ كان معروفا من خلال 

"كتابه الشهیر الذي ألفه في السیرة والذي سماه  وهو أو كتاب "الروض الأنف:

.سیة  ضخم ألف في الحقبة الأندل

الإجابة عن جملة وبناء على ما سبق ذكره ارتأیت معالجة هذا البحث ، محاولا

من التساؤلات الجزئیة ساهمت مجتمعة في بناء إشكالیة ، تتمثل هذه التساؤلات فیما 

:یلي 

كیف ساهمت الثقافة الموسوعیة التى حازها السهیلي في بلورة الفكر الدلالي لدیه؟-

ول التي اتكأ علیها لفهم دلالات الألفاظ في حالتها الإفرادیة ما هي الأص-

والسیاقیة؟

ما الجدید الذي أتى به السهیلي أثناء مناقشته لدلالات الألفاظ في ثنایا كتابه نتائج -

.الفكر في النحو ؟

ومن أجل الإجابة عن التساؤلات رأیت أن اعتمد منهجا متكاملا یقوم على 

ن طبیعة الموضوع تقتضي ذلك ، فقد اعتمدت الوصف عند الوصف والتحلیل لأ

محاولة التعرف على المسائل التي طرحها السهیلي المتعلقة بدلالة الألفاظ ، أما 

التحلیل فكان عند محاولتي مقارنة المسائل التي تطرق إلیها ومناقشتها قدیما وحدیثا 

.

ن خلالها بلورة عناصر وقد اقتضى مني هذا المنهج بناء خطة حاولت م

.الإشكالیة في ثلاثة فصول قبلها مقدمة وبعدها خاتمة وفهرس للموضوعات 

ج



لجملة من المباحث التمهیدیة التي تخص كتاب الفصل الأولتطرقت في 

نتائج الفكر في النحو والمسائل التي ضمنها والظروف التي ساهمت في تألیفه 

ي الكتاب ومدى تأثیره في المؤلفات التي أتت والمنهج الذي سار علیه السهیلي ف

.من بعده 

:ة وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث ـفجاء بعنوان الدلالة الإفرادیالفصل الثانيأما 

في المبحث الأول تناولت موقفه من المترادف والمشترك اللفظي والتضاد أما 

ظ والمعنى، وجاء موقفه من المناسبة بین اللففخصصته لدراسة المبحث الثاني 

المبحث الثالث للحدیث عن  ظاهرة التولید الدلالي المتمثلة في اللفظ المشتق 

.،المجاز والاستعارة وأثرها في التوسع اللغوي 

جاء بعنوان الدلالة السیاقیة وقد قسمه إلى مبحثین، ففي الفصل الثالثو أما 

المبحث الأول تطرقت إلى دلالة الإعراب وأهمیته في اللغة إضافة إلى دلالة 

الحركات والحروف ذاكرا بعض النماذج التي تحدث عنها السهیلي في كتابه وفي 

لتي یعبر عنها المبحث الثاني تعرضت لمسألة التدرج اللغوي التي أقرها السهیلي وا

في الدرس اللغوي الحدیث بمسألة التغیر الدلالي فذكرت جملة من المسائل المتعلقة 

بهذه القضیة التي لمح إلیها السهیلي في كتابه وقد أتى بأمثلة من كلام العرب دلل 

.فیها على وقوعها 

.وأما الخاتمة فجعلتها تلخیصا لما توصلت إلیه أثناء دراستي 

إیفاء الموضوع حقه من التحلیل والدراسة اعتمدت على مجموعة ومن أجل

:من المصادر والمراجع ذكرتها في مكتبة البحث أهمها  

نتائج الفكر في النحو وهو مدونة البحث الرئیسیة إضافة إلى مؤلفاته الأخرى 

التي وجدنا فیه حدیثا مستفیضا عن مسألة ذكرها في نتائج الفكر في النحو 

.ن الاختصار والإجمالبشيء م

د



كما أفدت كثیرا من الكتب اللغویة والنحویة التي اعتمدها السهیلي في كتابه 

والتي ذكر أقوال أصحابها مناقشا إیاهم في العدید من المسائل اللغویة والنحویة 

الكتاب لسیبویه ، شرح الجمل للزجاجي و المقتضب للمبرد  والأصول :أهمها 

كما أفدت كثیرا من بعض المراجع ...لأبن السراج وشرح التسهیل لإبن مالك 

الدراسة التي أنجزها إبراهیم البنا المتعلقة بتراث :الحدیثة یأتي في طلیعتها 

إضافة "أبو القاسم السهیلي ومذهبه النحوي"السهیلي وقد ذكرتها سابقا الموسومة 

.إلى مقالات كتبت حول السهیلي وجدتها في بعض المجلات وهي قلیلة 

وبات التي اعترضت دراستي في هذا الموضوع فهي عدیدة أذكر وأما الصع

:منها  

.قلة  الدراسات التي تناولت إنتاج  السهیلي -

ندرة المصادر والمراجع التي لها علاقة مباشرة بآراء السهیلـي، ممـا حدا بي -

أن أنقل عدة مسائل من الكتاب مباشرة دون مناقشتها  عند القدمـاء أو المحدثین

.

الأسلوب الأدبي الرفیع عند أبي القاسم السهیلي الذي یحتاج إلى دقة تأمل -

.وإعمال فكر وبذل جهد في فهم النص أو المسألة التي یناقشها ویحللها 

وقد تسلحت بالصبر والأناة والالتزام لبناء هذه الدراسة التي تعد ثمرة في 

علیه الفكر الأندلسي عامة والسهیلي إبراز الآفاق الدلالیة واللغویة التي قام 

.خاصة

وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت في دراسة هذا الموضوع، والإلمام بأغلب 

حیثیاته وجوانبه، والفضل في ذلك یعود إلى توجهیات وإرشادات الأستاذ المحترم 

مثابة بوعلي عبد الناصر الذي لم یبخل علینا بآرائه وأقواله وملاحظاته فقد كان ب

السراج الذي أضاء لنا جوانب المذكرة وخطواتها وتنسیق فصولها ومباحثها ، فلا 

یسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم إلیه بخالص شكري وتقدیري وعرفاني له وإلى 

فما كان من صواب وتوفیق .كافة من استعنت بأفكاره في انجاز هذه المذكرة

.طأ فمن نفسي ومن الشیطانلمعرفة الحق فمن الرحمان وما كان من خ
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أولا :اسم الكتاب 

لى عنوان كتابه نتائج الفِكر في مؤلفاته الأخرى وصرح إ1السهیليأبو القاسم أحال

في عدة مواضع متفرقة من كتبه بهذا العنوان ولم یزد عن ذلك شیئا ، فمن خلال 

كل هذا مبین في كتاب نتائج :"...العودة إلى مصنفاته كالروض الأنف نجده یقول

.2...الفكر

لى عنوان هذا الكتاب عند مناقشته ثم أشار في كتابه شرح آیات الوصیة إ

...لمسألة العدد المركب فقال  وَقد ذكرنَا فِي نتائج الْفِكر سر هَذَا التَّرْكِیب فِي :"

.3..."اخْتِصَاصه بِالْعشرَةِ وَلم یكن فِیمَا دونهَا وَلاَ فِیمَا هُوَ أَكثر

ه التي یقول بل نجد في الكتاب نفسه سر تسمیته بنتائج الفكر وذلك في مقدمت

قد عزم لي بعد طول مطالبة من الزمان، ومجاذبة لأیدي الحدثان، وأمراض:"...فیها 

ج ـذ من نتائـنب45ع ـعلى جم-همة لا تغب، وزمانة مرض تنیم الخاطر فلا یهب 

بد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن أبي الحسن بن حسین بن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمي السهیليع1

من أهل مالقة، كف بصره بما نزل به وهو ابن سبع عشرة سنة وكان عالماً بالقراءات .یكنى أبا زید أو أبا القاسم

كان له حظ وافر من في الفهم والفطنة والذكاء فبعد صیته وجل قدرهواللغات والعربیة وضروب الآداب مقدماً 

أنشدني وقال إنه ما سأل االله بها حاجة إلا :أخذ الناس عنه وانتفعوا به ومن شعره قال بن دحیة.العلم والأدب

:كذلك من استعمل إنشادها وهيأعطاه إیاها

المعد لكل ما یتوقعأنت ...یا من یرى ما في الضمیر ویسمع 

یا من إلیه المشتكى والمفزع...یا من یرجى للشدائد كلها 

الروض الأنف في شرح السیر لابن إسحاق، والتعریف والإعلام بما أبهم في القرآن العزیز :له مؤلفات عدة منها

–دار الكاتب العربي ، غیة الملتمسب،أبو جعفر الضبي:ینظر  ... .هـ 581توفي سنة .من الأسماء والأعلام

دار الفكر ،عبد السلام الهراس:، التكملة لكتاب  الصلة ، تح ابن الأبارو. 367،ص م 1967،القاهرة

یباج المذهب في معرفة أعیان د، برهان الدین الیعمري.32، ص 3، جم1995 -هـ1415،لبنان-للطباعة 

ابن .480، ص 1، جدار التراث للطبع والنشر، القاهرة، الأحمدي أبو النورالدكتور محمد :،تحعلماء المذهب

دار العلم للجمیع وآخرون ، الأستاذ إبراهیم الأبیاري:تحشعار أهل المغرب ، أ، المطرب من دحیة الكلبي

ترجمة مطولة . 243إلى  230، من ص م 1955 - هـ  1374، لبنان–للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

.ومفصلة
2

.272، ص  2جــ ، هـ 1412،  01ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالروض الأنف ، السهیلي ،

3
.106هـ، ص405، 02ط ،مكة–محمد إبراهیم البنا المكتبة الفیصلیة.د:،تحالفرائض وشرح آیات الوصیة،السهیلي
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هذه الفكر، اقتنیتها في خلس من الدهر، معظمها من علل النحو اللطیفة، وأسرار 

.1..."اللغة الشریفة

وكذلك نجد عنوان هذا الكتاب عند تلمیذه ابن دحیة مثل ما قال في كتبه 

"...قالالأخرى كما تقدم حیث  وأملى عليّ رحمه االله كتاب نتائج الفكر وهو من :

.2"عجائب الدهر

:بینما یذكر الحاج خلیفة صیغة أخرى وردت لعنوان هذه الكتاب المعروفة بـ

ویستمدها من المقدمة التي استهل بها السهیلي كتابه "في علل النحونتائج الفكر"

...والتي ذكرناه سالفا فیقول عندئذ  للشیخ، الإمام، أبي .في النحونتائج الفكر.:

:المتوفى. بن أحمد الخثعمي، السهیلي، الأندلسيعبد الرحمن بن عبد االله:القاسم

له.إحدى وثمانین وخمسمائة هـ581سنة  (أوَّ ذكر ) .الخ... الحمد الله نفتتح كلامنا :

، )كتاب الجمل(ترتیب أبواب :فرتبه على.أن الإعراب مرقاة إلى علوم الكتاب:فیه

.3"لمیل قلوب الناس إلیه

ن اعتراه بعض التحریف ، ففي بعض التراجم وفي بعض الكتب نجد أن العنوا

...5، وفي أخرى قیل أنه نتائج الأفكار4نتائج النظر:ذكر أنه 

هذا أهم ما ورد في تحقیق عنوان الكتاب المسمى بنتائج الفكر في النحو الذي 

أشار إلیه السهیلي في مقدمة كتابه وباقي مصنفاته الأخرى التي رجعنا إلیها والتي 

تدل أن نتائج الفكر في النحو هو العنوان الصحیح الذي وسم السهیلي به كتابه ولم 

1
.35م، ص 1984، 02محمد ابراهیم البنا ، دار الریاض للنشر والتوزیع ، ط:السهیلي، نتائج الفكر في النحو ، تح 

 . 237ص  ،المطرب من أشعار أهل المغرب ،ابن دحیة الكلبي2
.1924، ص 2،جم1941،بغداد–مكتبة المثنى ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،الحاج خلیفة3

4
1406، 01، طبیروت–دار ابن كثیر، دمشق ،محمود الأرناؤوط،شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح 

.445، ص6، جم 1986 - هـ 
19، ص 05مجلة الهدي الإسلامي،  مقال للشیخ أبي الوفاء المراغي،  لیبیا ، السنة 5
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ذي صرح به الحاج خلیفة كما أشرنا إلیه سابقا یزد على ذلك شیئا ، والعنوان ال

مأخوذ من مقدمة الكتاب وإذا ما قورن بما ذكره السهیلي في كتبه الأخرى  ربما یكون 

قریبا من الصواب لأن جل مسائل الكتاب تدور حول التعلیل وأنواع العلل في النحو 

.خلاف ابن مضاء وهذا یدل أن السهیلي كان شغوفا بنظریة العامل والعلة النحویة ب

مناص الكتاب :ثانیا

.بجامعة قاریونس بلیبیا 1978في سنة لأول مرة طبع الكتاب -

.للنشر التوزیعبدار الریاض1984نشرت سنة  الطبعة الثانیة-

.صفحة من الحجم المتوسط 489یقع الكتاب  في -

:قدم له المحقق بمقدمة في صفحة ونصف شرح فیها -

.طریقة حصوله على المخطوط -أ

.أهمیته  -ب

.علاقته بكتاب بدائع الفوائد لابن القیم الجوزیة   -ج

.منهج التحقیق -د

وبعد ذلك شرع في التحقیق معتمدا على جملة من المصادر والمراجع قدیمة 

الأمانة العلمیة تجلى وحدیثة دونها في آخر الكتاب ، ویبدوا أن المحقق احترم جیدا 

لكتابه نتائج الفِكر في النحو مقدمة المؤلف أورد  ذلك في الهوامش والحواشي ، ثم 
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صورة غلاف الكتاب :

04

صورة غلاف الكتاب  : ثالثا



:التعلیق على صورة غلاف الكتاب:رابعا

اللون الأبیض، الأزرق، البني والأحمر :جاءت صورة الغلاف بألوان مختلفة هي -

.بینما جاءت صورة  الغلاف الأخیر باللون الأبیض 

بخط أزرق فاتح ولون أحمر في :كتب عنوان الكتاب بخط مزخرف وبلونین مختلفین -

.الأعلى على یمین الغلاف داخل إطار أبیض  

.كتب المؤلف بخط أزرق فاتح ومحقق الكتاب بلون أبیض داخل إطار أحمر داكن -

بحجم خط صغیر في الأسفل بلون "دار الریاض للنشر والتوزیع"كتبت  دار الطبع -

.أبیض
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تألیف كتاب نتائج الفكر في النحو ارتبط بالظروف السیاسیة إن "      

والثقافیة والاجتماعیة التي سادت في عصر ظهرت فیه دولتین عظیمتین، 

-422(خَلَفت أمراء الطوائف التي ) هـ 541-493(هما دولة المرابطین 

وهاذین العصرین كان لها ). هـ 668- 541( :ودولة الموحدین ) هـ493

الأثر البارز في نهضة الأندلس الفكریة على الرغم من أن عصرهم كان 

.عصر التمزق السیاسي لهذه المملكة الإسلامیة "

مـه وكـان لقد بدأ النضج الفكري في  عصر الطوائـف یكتمـل وتتوضـح معال

ـــم  نشـــاط حركـــة التـــألیف فـــي النحـــو واللغـــة والقـــراءات ،وإقبـــال الطلبـــة علـــى تعل

العربیــة علــى نحــو ملفــت للنظــر ، وعكوفهــــم علــى كتــاب سیبویـــه حتــى حفظـــه 

بعضــــهم ، هــــذا إلــــى عنــــایتهم بتــــراث المشــــارقة ، فكتــــب الســــیرافي، والرمــــاني، 

قــد نظرهــا –وابــن جنــي والمبــرد وابــن الســراج وابــن ولاد، والنحــاس، والفارســي، 

.علماء الأندلس وعرضوها على میزان النقد 

ونجـــد فــي علمـــاء هــذه الفتــرة أن تلقـــیهم للعلــم كــان عـــن شــیوخ الأنـــدلس  

:بدلا من علمـاء المشرق العربي ونـذكر منهـم أعلام اللغـة البـارزین مـن أمثـال 

ــــدي )هـــــ458ت (ابــــن ســــیدة  ــــذ الزبی ــــي تلمی ــــن )هـــــ 441ت (،وابــــن الأفلیل ، واب

، والأعلـــم الشــــنتمري )هــــ 489( ، وأبـــي الولیــــد الوقشـــي )هــــ 489ت (الســـراج 

.1)"ـه 476ت(

.بتصریف 09مة التحقیق ، ص دالسهیلي، نتائج الفكر في النحو ،  مق1
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كمـــــــا –ولـــــــم تكـــــــن دراســـــــة النحـــــــوي وقفـــــــا علـــــــى كتـــــــب النحـــــــو واللغـــــــة

، بــــــل كانــــــت تشــــــمل إلــــــى –عهدتــــــه الأنــــــدلس مــــــن منتصــــــف القــــــرن الرابــــــع 

مـــــــد الدارســـــــون جانـــــــب ذلـــــــك كتـــــــب الشـــــــعر والأدب الشـــــــروح الأدبیـــــــة و اعت

ـــــــدوینها إذ یبـــــــدو  ـــــــى المناقشـــــــة والمنـــــــاظرات الشـــــــفویة دون ت والمدرســـــــون عل

النشــــــــاط التــــــــألیفي ظــــــــل ضــــــــعیفا محــــــــدود المجــــــــال ، وأن حیــــــــاة اللغــــــــة "أن 

ومــــن ثــــم كانــــت دراســــة النحــــو واللغــــة فــــي 1"غلــــب علیهــــا الجانــــب الشــــفوي

.الحلقات العلمیة ممزوجة بالدراسة النقدیة 

وهــــــــو العصــــــــر الــــــــذي –فــــــــإذا انتقلنــــــــا إلــــــــى عصــــــــر المــــــــرابطین 

فإننـــــــا نجـــــــد الأنـــــــدلس فـــــــي غمـــــــرة "–أظـــــــل الســـــــهیلي فـــــــي مرحلـــــــة الطلـــــــب 

الحـــــــروب الصـــــــلیبیة ولـــــــم تشـــــــهد الاســـــــتقرار والهـــــــدوء إلا ســـــــنین قلائل،ممـــــــا 

تســــبب فــــي هجــــرة العلمــــاء إلــــى خــــارج الأنــــدلس والتنقــــل إلــــى بــــلاد المشــــرق 

ـــــــم  أضـــــــف  ـــــــب العل ـــــــى  تشـــــــجیع العربـــــــي لطل ـــــــك أنهـــــــم  افتقـــــــدوا إل ـــــــى ذل إل

.2"الأمراء و تكریمهم على عهد الطوائف

وبالـــــــرغم مــــــن ذلــــــك فقـــــــد عرفــــــت الأنــــــدلس جماعــــــة مــــــن أعــــــلام النحــــــو 

فــــــأدركهم "واللغــــــة ، عبَّــــــرت علــــــیهم الدراســــــة اللغویــــــة بــــــین عصــــــرین زاهــــــرین ، 

1
. 65ص  ،1967، ط .بیروت، د-ألبیر حبیب مطلق ، الحركة اللغویة في الأندلس، المكتبة العصریة 

.بتصریف 10مقدمة التحقیق ، ص السهیلي، نتائج الفكر في النحو ،
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بواجـــــب التـــــدریس والروایـــــة عصـــــر المـــــرابطین وقـــــد فرغـــــوا مـــــن الطلـــــب وقـــــاموا 

والتــــــــألیف، وتخــــــــرج علــــــــیهم أعــــــــلام النحــــــــو واللغــــــــة فــــــــي عصــــــــر الموحــــــــدین، 

ابـــــن :وتمثـــــل هـــــذه الجماعـــــة طبقـــــة شـــــیوخ أبـــــي القاســـــم الســـــهیلي، ومـــــن هـــــؤلاء

ت ( ،وابــــــــن الطــــــــراوة أســــــــتاذ الســــــــهیلي )هـــــــــ 521-444(الســــــــید البطلیوســــــــي 

وابــــــن ،) هـــــــ 21ت (، وابــــــن خلصــــــة ) هـــــــ 528ت (وابــــــن البــــــاذش ) هـــــــ528

) هــــــــــــ 532ت (وابـــــــــــن الأبـــــــــــرش ) هــــــــــــ 541ت (الرمـــــــــــاك أســـــــــــتاذ الســـــــــــهیلي 

.1"وغیرهم

فـــــــإذا انتقلنـــــــا إلـــــــى الحیـــــــاة العلمیـــــــة فـــــــي عصـــــــر الموحـــــــدین ، وهـــــــو 

ــــــد  ــــــذي بــــــرز فیــــــه الســــــهیلي بــــــروزا لامعــــــا ، فإننــــــا نجــــــد الأنــــــدلس ق العصــــــر ال

جـــــع تبــــوأت مكانـــــة علمیــــة مثلمـــــا كانــــت علیـــــه فــــي عصـــــر الطوائــــف ، وهـــــذا را

ــــــون وفــــــتح مجــــــال واســــــع  ــــــى تقــــــدیر أمــــــرائهم وولاتهــــــم لمختلــــــف العلــــــوم والفن إل

لحریـــــة الفكـــــر التـــــي كانـــــت مقیـــــدة فـــــي عصـــــر المـــــرابطین الـــــذین شـــــنعوا علـــــى 

الفلاســــــفة المتكلمــــــین وعلمــــــاء الأصــــــول بــــــل شــــــنوا حربــــــا ضروســــــا علــــــى كــــــل 

.من یطلق العنان لفكره وعقله ویستند للمذهب العقلي الكلامي

ابـــــن طفیـــــل :الفلاســـــفة الـــــذین بـــــرزوا فـــــي هـــــذا العصـــــر نجـــــدأبـــــرز ومـــــن "

واشـــــتهر مـــــن .، وابـــــن زهـــــر ، وابـــــن رشـــــد ، وابـــــن الرومیـــــة ، وابـــــن البیطـــــار 

ــــــــس ، حفصــــــــة شــــــــاعرة غرناطــــــــة  :الشــــــــعراء  الرصــــــــافي  ،صــــــــفوان بــــــــن إدری

ــــــاد ــــــي عب ــــــام بن ــــــر الشــــــعراء باشــــــبیلیة  وكأنهــــــا اســــــتعادت أی ــــــي   . وكثی كــــــان ف

م، 1985- هـ 1405،  01ط البنا ، السهیلي ومذهبه النحوي ، دار البیان العربي للطباعة والنشر،إبراهیممحمد 1
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العلمــــــاء والمحــــــدثین مــــــا لــــــم تعرفــــــه الأنــــــدلس مــــــن قبــــــل ولا هــــــذا العصــــــر مــــــن 

.1"من بعد

وقد كان للنحو واللغة نصیب وافر من هذه الحركـة العلمیـة ، فقـد شـهدت 

الثقافیــة ،  زتعــددت المراكــ"معاهــد الأنــدلس نشــاطا لغویــا متعــدد الجوانــب حیــث 

العلـم كقرطبـة وأصبح لكل دولة من دول الطوائف مركز مهم مـن مراكـز الأدب و 

كمــا أن إنشـاء المكتبـات وجمــع الكتـب فـي مختلــف ...واشـبیلیة ، غرناطـة والمریـة

.2"العلوم ساعد على إثراء العقول وحفز على نشاطها وإبداعها

أكبر قطب علمي یجذب إلیها المشتغلین "فیما یروى –بل كانت قرطبة 

اتساع ثقافة "لروایة والإجازة و أقبل العلماء على التدریس واثم "بالعلوم اللغویة 

الدارس اللغوي وتحصیله  وظهور العالم اللغوي الأندلسي الذي یقف على 

واحتلاله للمكانة التي وصل إلیها المشارقة، 3"مستوى أكابر علماء المشرق

.خاصة ما یتعلق بالعربیة والقرآن الكریم 

ى نطـاق واسـع ومختلـف كان تألیف  المصنفات تتسم بالأصالة والجـدة علـ

وأبــــا "ألــــف بــــاء"فــــي معجمــــه ) هـــــ 604(،ففــــي التــــألیف المعجمــــي نجــــد البلــــوي 

كما نجد الشرح والتفسـیر "المسلل"في معجمه ) هـ 538ت (الطاهر السرقسطي 

فــي ) هـــ 604ت (فــي كتابــه الــروض الأنــف ، والخشــني ) هـــ 581ت (للســهیلي 

فـي ) هـــ 541ت (یر نجـد ابـن عطیـة وفي كتب التفس"شرح السیرة النبویة"كتابه 

فـي ) هـــ 543ت (وابـن العربـي "كتابه المحرر الوجیز في تفسیر الكتـاب العزیـز

.1"كتابه أحكام القرآن

ویـــذكر لنـــا إبـــراهیم البنـــا مـــن قیـــام اتجـــاهین معارضـــین فـــي هـــذا العصـــر 

إلى دراسة كتاب سیبویه، والجمـل للزجـاجي، والكـافي لابـن النحـاسأمیلْ "أولهما 

، وكـــان یحمـــل أشـــد مـــا یكـــون علـــى كتـــب الفارســـي وابـــن جنـــي ، وكانـــت حدیثـــة 

، 115،  114ص م،  1994- هـ 1417، 02دار الرشاد ، القاهرة ، طحسن مؤنس ، شیوخ العصر ، 1

.بتصریف 
.262ألبیر حبیب مطلق ، الحركة اللغویة في الأندلس، ص2
.111، ص السابقالمرجع 3
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والثــاني متمثــل فــي نقــد الفــروع والمســائل التطبیقیــة لا الأصــول .العهــد بالأنــدلس

.2"العامة

لسـهیلي وهـو صـورة واضـحة یمثله كتاب نتـائج الفكـر ل:الاتجاه  إلى الشرح"-

لشــــرح الأندلســــیین ومــــیلهم إلــــى الإطنــــاب و نقــــد الفــــروع والمســــائل التطبیقیــــة لا 

الأصول العامة لیبینوا على ثبات قـدمهم ونفـاذ خـاطرهم فـي العلـم ، فالسـهیلي لا 

یتــردد أن یعلــن مآخــذه علــى أعــلام النحــو كســیبویه والفارســي وغیرهمــا ، محتكمــا 

ي ارتضوها من قیاس وسماع ، وإلـى المـأثور مـن كـلام في ذلك إلى الأصول الت

.العرب و الاستشهاد بالحدیث بخلاف البصریین الذین تشددوا في القیاس

كتاب الرد على النحاة لإبـن مضـاء القرطبـي الـذي یمثله :الاتجاه إلى النقد-

"صرح فیه  قصدت من هـذا الكتـاب أن أحـذف مـن النحـو مـا یسـتغني النحـوي :

ثـورة وهـذا الكتـاب نجـد فـي ثنایـاه3"عنه ، وأنبه على ما أجمعوا علـى الخطـأ فیـه

علــى أصــول النحــو العربــي ونظریــة العامــل التــي تمثــل الأســاس الــذي قــام علیــه 

بخــلاف الســهیلي الــذي ارتضــى التعلیــل نحــو العربــي منــذ عهــد ســیبویه صــرح ال

كأصـــل ینطلـــق منـــه لیجـــدد فـــي الأصـــول ویبتكـــر رؤى جدیـــدة تـــدل علـــى النظـــرة 

.4"قاطبة نالثاقبة والذوق اللغوي الذي نلمسه عند علماء اللغة الأندلسیی

207، 201، 164، 153، 69، 57، 28ألبیر حبیب مطلق ، الحركة اللغویة في الأندلس، ص1
.بتصریف 11مقدمة التحقیق ، ص السهیلي، نتائج الفكر في النحو ،15
ــ 1399، 01،دار الإعتصام ، طالبنا إبراهیممحمد :ابن مضاء ، الرد على النحاة ، تح3 م، 1979-هـ

.                                        69ص

4
.41، 40، 39، 38، 37البنا ، السهیلي ومذهبه النحوي ،  ص إبراهیممحمد 
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:الكتب التي استقى منها مادته *

من خلال تصفح الكتاب واستقرائه والنظر في مسائله والتجوال في أبوابه 

فصوله نجد أن السهیلي استقى مادته المعرفیة من كتب عدة  أبوابه و والغوص في 

منها من صرح بها في نصوصه ومنا من لم یصرح بها وقد ذكرها محقق الكتاب  

:غویة والمعاجم هيمنها كتب النحو العربي ودواوین الشعر وبعض الكتب الل

:النحویةالكتب 01-

هذه الكتب التي سأذكرها صرح بها السهیلي في نصوص كتابه وقد بنى 

مسائله وآرائه التي تمیزت بالجدة في كل مسألة یتعرض لها ، حیث نجد في علیها 

الكتاب أكثر نقولاته عن الخلیل وسیبویه لا یخرج عن إطار المدرسة البصریة التي 

جنحت إلى التعلیل والعامل ، وها هي قائمة الكتب المصرح بها مرتبة ترتیبا ألف 

:بائي 

  . 191 ص :إصلاح الغلط لإبن قتیبة

  . 308 ص :الإیضاح للفارسي 

.وهو كتاب في الحدیث   265 ص :الجامع الصحیح للبخاري 

.وهو كتاب في النحو  . 35 ص :الجمل للزجاجي 

وقد بنى أرائه ومسائله على .414، 358، 135،  66 ص :كتاب سیبویه 

هذا الكتاب وقد وافقه في مسائل وخالفه في مسائل أخرى في مواضع كثیرة من 

.الكتاب 

.وهو كتاب اعتمد فیه على تخریج مسائل بلاغیة .319:المعاني للزجاج 

  .ك وقد بنى أرائه ومسائله على هذا الكتاب كذل.319:الجمل في النحو للخلیل 
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:دواوین الشعر 02-

في كتابه نتائج الفكر في النحو بأبیات من الشعر العربي  احتج السهیلي 

مرتضیا التقسیم الطبقي للشعراء التي ذكرها البغدادي في خزانته حیث قال 

قسمه الْعلمَاء أَقُول الْكَلاَم الَّذِي یستشهد بِهِ نَوْعَانِ شعر وَغَیره فَقَائِل الأول قد:"...

سْلاَم كامرئ الْقَیْس  على طَبَقَات أَربع الطَّبَقَة الأولى الشُّعَرَاء الجاهلیون وهم قبل الإِْ

سْلاَم كلبید ا. والأعشى لثَّانِیَة المخضرمون وهم الَّذین أدركوا الْجَاهِلِیَّة وَالإِْ

سْلاَم الثَّالِثَة المتقدمون وَیُقَال لَهُم الإسلامیون وهم الَّ .وَحسان ذین كَانُوا فِي صدر الإِْ

الرَّابِعَة المولدون وَیُقَال لَهُم المحدثون وهم من بعدهمْ إِلَى زَمَاننَا .كجریر والفرزدق 

فالطبقتان الأولیان یستشهد بشعرهما إِجْمَاعًا وَأما الثَّالِثَة ،كبشار ابْن برد وَأبي نواس

حِیح صِحَة الاستشهاد بكلامها حِیح أَنه لاَ یستشهد ...فَالصَّ وَأما الرَّابِعَة فَالصَّ

.1"بكلامها مُطلقًا وَقیل یستشهد بِكَلاَم من یوثق بِهِ مِنْهُم

لقد انضبط السهیلي في احتجاجه بالشعر العربي حسب عصور الاحتجاج 

وطبقات الشعراء الذین یحتج بكلامهم في الألفاظ كالشعراء الجاهلیین والمخضرمین 

فأولاهم :"ي المعاني كالشعراء المولدین ، حیث یقول إبراهیم البنا في هذا الصدد وف

في الاحتجاج بشعره هو الجاهلي ، ثم كان أقرب إلى عصره وأبعد من عصر 

.2"المولدین

1م،ج1997 -ـه 04،1418الخانجي،القاهرة،طعبد السلام محمد هارون،مكتبة :البغدادي،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،تح1

.06ص

.275، 274إبراهیم البنا ، السهیلي ومذهبة النحوي ، ص 19
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:وهاهي قائمة دواوین الشعراء الذین احتج بكلامهم نذكرها كما یلي

، 342،  318ص :دیوان أبي تمام 

  .  250ص : دیوان أبي نواس 

، 194،  282ص :دیوان جریر 

.58، 308، 270،  168ص  :دیوان الأعشى 

.58،  201ص:دیوان امرئ القیس

.412، 175،  331ص:دیوان الفرزدق 

  . 141ص:دیوان أمیة بن أبي الصلت 

  . 281ص :دیوان ابن الدمینة 

.47،  235ص :دیوان ذي الرمة 

.235،  95ص  :عزة  دیوان كثیر

  . 47ص  :دیوان لبید 

.344، 316، 315،   240ص: دیوان النابغة الجعدي 

:مصادر أخرى  لم یصرح بها03-

عثرنا على نقولات من كتب من خلال النظر إلى كتاب نتائج الفكر في النحو 

:لم یصرح بها السهیلي هيلغویة ومعاجم 

  . 178ص :الحماسة ، أبي تمام 

  . 180ص :المقتضب ،أبو عباس المبرد 

  . 201ص:الشعر والشعراء ، ابن قتیبة 

   149ص : شرح المفصل ، ابن یعیش 
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  . 157ص: تاج العروس ، الفیرز آباي 

  . 202ص:الكامل ، أبو عباس المبرد 

  . 254ص  :الأغاني ، أبي الفرج الأصفهاني 

  . 293ص: لسان العرب، لابن منظور 

  . 59ص : للحصري زهر الآداب،

  . 367ص :خزانة الأدب ، للبغدادي 

  . 252ص :سر صناعة الإعراب، ابن جني 

.323،ص  2ج: شرح الكافیة، الرضى الإسترباذي
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:عند القدماء في مؤلفاتهمالمنهج العام :أولا

قبل الخوض في منهج كتاب نتائج الفكر في النحو للسهیلي ، سنتعرض في 

لمحة موجزة المنهج الذي اتكأ علیه علماء العربیة  المتقدمین في طریقة دراستهم 

في بیئة معینة وزمن محدد ، وهل تأثر المنهج الذي لمسائل اللغة ومفرداتها وأسالیبها

یدا من صنع أنفسهم وذواتهم وهذا هو السؤال اتبعوه  بمصادر خارجیة أم كان فر 

.الذي شغل الكثیر من الباحثین المعاصرین 

"فقه اللغة في الكتب العربیة"یرى عبده الراجحي في آرائه التي ساقها في كتابه 

أن الباحثین المعاصرین أجهدوا أنفسهم في البحث عن مصادر "والتي شدت انتباهنا 

ة العقلیة عند العرب، ویلتمس ذلك عند الیونان على وجه خارجیة لتفسیر الحیا

ومن ثم یذهب أصحابه إلى أن الدرس .الخصوص كما هو في كتابات طه حسین 

اللغوي عند العرب متأثر بالفلسفة الیونانیة ، بل مأخوذ من منطق أرسطو ، ویعللون 

ي عرفت ذلك بوجود تشابه في بعض المصطلحات التي وردت في النحو مثلا والت

فاتفاق ألفاظ المصطلحات لا یعني اتفاق المنهج  فالذي لا شك فیه ...عند أرسطو

أن الحد والقیاس في النحو غیر الحد والقیاس في المنطق الصوري، وأن التعلیل 

اللغوي غیر التعلیل الفلسفي ، بالإضافة إلى أنه لیست هناك قرائن تاریخیة أو مادیة 

.1"ترجح فكرة التأثر أو النقل

هذا إلى أن الشواهد المختلفة تدل على أن العرب قد خالفوا المنطق "

الأریسطي ورفضوه، وأنشأوا لأنفسهم منهجا خاصا بالبحث لا یبتعد كثیرا عما یسمى 

كانوا یكرهون المنطق -على وجه الخصوص–الآن بالمنهج التجریبي، وأن اللغویین 

1
.بتصریف.173بیروت ، ص -دار النهضة العربیة للطباعة والنشر .الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة،  هعبد
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به ، على ماتمثله المناظرة التي جرت بین أبي الأریسطي وكانوا یرفضون اتصالهم 

.1"*سعید السیرافي ومتى بن یونس المنطقي

وهذا القول ینفي تأثر علماء العرب بمصادر خارجیة كالفلسفة الیونانیة التي زعم 

بعض الباحثین المعاصرین أنها أثرت في النحو تأثیرا بالغا ومصطلحات علم النحو 

العربي محمولة على المنطق الأریسطي وهذا ما نفته المناظرة التي وقعت بین أبي 

.منطقي سعید السیرافي ومتى بن یونس ال

وهناك اتجاه آخر صرح أن المنهج المتبع في دراسة العربیة ومسائلها قائم 

المنهج الهندي في دراسة الأصوات بالمقارنة مع منهج الخلیل في دراسة "على 

العروض ، غیر أن البحث العلمي الموضوعي لا یقر شیئا من هذا التأثیر إذ لا 

.2"تشیر إلیه تتوافر لدینا أدلة مادیة ترجحه أو

ویشیر عبده الراجحي في مسائله التي ذكرها إلى مسألة مهمة ینبغي الالتفات 

إلیها والتأكید علیها لنافستها وجلال قدرها والتي یجب أن نفتح أعیینا أمامها لأنها من 

أن الدرس اللغوي للعربیة نشأ وتطور في مناخ عربي ومن ثم "الحسن بمكان وهي  

تؤدي إلى أخطاء فضلا عما یحتف بها "المناخ"هذا " خارج  "محاولة فهمه من فإن 

ومن الحقائق المقررة أننا لم ندرس كل ما قدمه العلماء العرب من .من أخطار 

أو " منقول"على المنهج العربي بأنه منهج "الحكم"دراسات في اللغة ، وعلى ذلك فإن 

والذي ندعو إلیه هو أن تتوفر على درس .حكم تنقصه الدقة العلمیة -"غیر عربي"

.3"كل ما قدمه أسلافنا حتى تتوافر لدینا المادة الصالحة لتأریخ منهجهم فیه

1
.174، ص الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة هعبد

. 100-90ص.هــ، اللیلة الثامنة 1424، 01بیروت، ط–أبو حیان ، الإمتاع والمؤانسة ، المكتبة العصریة *

2
أحمد عمر مختار ، الصوت اللغوي وأثره :نقلا عن 175، ص الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة هعبد

.161-127، ص 1972ط، .بیروت ، د–دار الثقافة عند اللغویین العرب ، 

.175، ص الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة هعبد 3
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وهذا القول نجد في طیاته مصطلح البیئة أو المناخ الذي نشأ فیه الدرس اللغوي 

عند العرب أو ما یسمى بالسیاق التاریخي أو الإطار الذي قام علیه المنهج العربي 

.في دراسة العربیة وتأصیل أصولها استنباط أحكامها وفروعها 

"قول ویسوق عبده الراجحي قولا حل مسألة التأثر فی وإذا كان لنا أن نلمس :

بعض المصادر التي تأثر بها الدرس اللغوي عند العرب ، فنما نلمسه داخل الحیاة 

وهي تختلف عن الفلسفة ...العقلیة عند العرب ، وأهم هذه المصادر الفقه والكلام

الیونانیة والمنطق الأریسطي اختلافا جوهریا على ما تفصله الدراسات الخاصة بهذه 

وضوعات ومعنى ذلك أنه إن كان هناك تناول غیر لغوي في الدرس العربي فإنه الم

.1"ینبغي أن یلمس في مصادر كثیرة في تراثنا العربي

ومن هذا القول ینبغي أن نقول أن مصادر التأثر كانت إسلامیة محضة ولم 

تقدم ذكرهم تكن یوما ما فلسفیة یونانیة كما زعم بعض الباحثین المعاصرین الذین

آنفا إذن نستطیع القول أن أصول اللغة محمولة على أصول الشرع وفي هذا بیان 

.واضح أن النص الدیني كان نقطة ارتكاز ومنطلق الدراسات العربیة 

المنهج التاریخي "ویؤكد عبده الراجحي على أمر مهم عند العلماء العرب وهو 

یة التي قصروا علیها درسهم والتي جعلوها المتمثل في عامل الزمن والفترة الزمن

نموذجا للغة الموحدة وهذا لحرصهم على  فهم نصوص القرآن الكریم  فهما صحیحا 

یتسق مع الخصائص الحقیقة لهذه اللغة وحفظ شواردها وتقویة كیانها الذي یهدف 

  ؟ 2"إلى حفظ حیاة الأمة بسماتها الخاصة التي تمیزها عن غیرها من الأمم

وهل یعاب هذا المنهج على ألسنة المحدثین الذین لم یبلغوا شأوا في فهم 

جشموا أنفسهم المشقة في اتهامه ببعض الاتهامات "التراث العربي من داخله بل 

1
.بتصریف.175المرجع السابق ، ص 

.بتصریف.177، صالراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة هعبد
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ووصفوه بأنه ناقص لا یصل إلى درجة ما وصل إلیه علماء الغرب المعاصرین 

یجب أن تدرس في ذاتها ولذاتها الذین أسسوا علومهم اللغویة على مبدأ أن اللغة

دون أن تكون هناك غایات نصل إلیها بخلاف المنهج العربي الذي یتمیز بالأصالة 

ویتجلبب بجلباب إسلامي قرآني یهدف إلى سبر أغوار نصوص القرآن الكریم 

.1"والحدیث النبوي الشریف

رأوا في " ن لأنهمویستبعد أیضا أن العلماء العرب لم یستندوا إلى المنهج المقار 

لغتهم أنها مفضلة بین لغة الأمم بما تتمیز به من خصائص صوتیة ونحویة  إلا ما 

وجد عرضا في بعض الكتب اللغویة دون أن یلجئهم هذا الأمر إلى دراسة اللغة على 

.2"أساس مقارن

وفي الأخیر یقرر عبده الراجحي المنهج الذي اعتمده علماء العربیة قدیما وهو 

المنهج الوصفي التقریري الذي تناولوا فیه مسائل اللغة تناولا لغویا مبنیا على وصف "

الظواهر كما هي، ولیس شرطا أن یتطابق هذا المنهج مع ما یقرره المحدثون، لكنه 

في جوهره العام یقترب من كثیر من المنهج الحدیث وله خصائص ذكرها بالتفصیل 

:سنوجزها فیما یلي 

.لتي أخذوا منها مادتهم اللغویة والتي اقتصرت على فترة زمنیة محددةالبیئة ا-01

تصنیف المادة اللغویة التي جمعوها في فترة زمنیة على أساس وصفي تقریري -02

.محض 

تعلیل الظواهر اللغویة التي تختلف تماما عن الأسس الفلسفیة الأرسطیة -03

وي واحد والتعویل على الحس ومردهم في التعلیل هو ربط الظواهر في سیاق لغ

والذوق الطبیعي باعتیار اللغة مادة طبیعیة ولیس على المنطق أو الفلسفة كما ذكرنا 

.آنفا وهذا ما نجده كثیرا في كتب المتقدمین 

.بتصریف.178-25-19المرجع السابق ، ص
1

.178، ص الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة هعبد27

18



:اهتمامهم بالمستویات الخمس التي أقر بها الدرس اللغوي الحدیث وهي -04

.الأصوات والصرف والنحو والدلالة  

فالمنهج في معظمه إذن منهج لغوي وصفي ، وإذا كان العرب لم یقدموا منهجا 

.1"تاریخیا ولا منهجا مقارنا ، فإن الذي قدموه خلیق بالدراسة والاهتمام

ویقول أخیرا ملمحا إلى أهمیة هذا المنهج في الدراسات العلیا وأنه خلیق 

ولا ینبغي أن نمل من :"...اره ومنطلقاته بالتعمق والدراسة والبحث في مكنوناته وأسر 

التأكید على أن دراسة ما قدمه أسلافنا أن یسبق أیة محاولة للتاریخ أو  النقد  فضلا 

على أنه ینبغي أن یسبق أیة محاولة للتجدید والذي لا شك فیه أن مثل هذا المنهج 

ي  ونحسب یحتاج إلى عمل جاد ، وتنسیق بین الجهات التي تضطلع بالبحث اللغو 

أنه من الضروري توجیه طلاب الدراسات العلیا هذه الوجهة لأن إدراكهم للقدیم 

وتعمقهم هو الأساس الصحیح لتأصیل الدرس العربي، ولسنا ندعو إلى إغفال 

المناهج الحدیثة ، بل ینبغي أن نكون على اتصال مستمر بها ، شرط لا نعجل في 

.2"ذلك خطأ فضلا عن أنه خطیرالحكم على المنهج العربي قبل درس، لأن

:منهج الكتاب عند السهیلي:ثانیا

وإذا جئنا إلى السهیلي نجد أنه لم یخرج عن المنهج العربي الأصیل الذي قدمناه 

آنفا بل أسس كتابه على أصول متینة خاصة في تعلیل المسائل اللغویة التي شغلت 

المغرب وقد لمح في مقدمته للكتاب عن النحاة الذین سبقوه سواء في المشرق أو في 

"المنهج الذي سیسیر علیه قائلا  وقد عزم لي بعد طول مطالبة من الزمان، :

مرض تنیم الخاطر فلا یهب همة لا تغب، وزمانةومجاذبة لأیدي الحدثان، وأمراض

على جمع نبذ من نتائج الفكر، اقتنیتها في خلس من الدهر معظمها من علل -

فالآن حین أردت زفافها إلى أسماع طیفة، وأسرار هذه اللغة الشریفةالنحو الل

الطالبین، فإن لم یكونوا لأبكارها خاطبین،ولا في نفائسها بحكم هذا الزمن النائم أهله 

1
.بتصریف.183-182-181-180-179، صالراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة هعبد

.184المرجع السابق ، ص 2
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لمیل قلوب الناس إلیه، )الجمل(ومقصدنا أن نرتبها على أبواب كتاب .راغبین

.1"وقصرهم الهمم علیه

السهلي كان مغرما بالتعلیل كما هو ظاهر في كلامه في ویبدو أن الإمام

مقدمة الكتاب ، لكن المنهج الذي سیتبعه یدور حول اكتناه أسرار هذه اللغة الشریفة 

التي میزها االله بالقرآن الكریم الذي ضمن لها الخلود والدیمومة على مر العصور 

العربي هو منهج أصیل غایته والدهور وهذا ما ألمحنا إلیه سالفا بأن قلنا أن المنهج

.فهم ماجاء به التنزیل

"أسرار هذه اللغة الشریفة"ولننظر إلى كلام السهیلي في بادئ الأمر في قوله 

على جمع نبذ من نتائج "هذا یدل أن الكتاب كله مبني على أساس التعلیل كما قال 

اللطیفة من علل النحو الفكر، اقتنیتها في خلس من الدهر، معظمها من علل النحو 

، وسنرى في الفصل القادم أنه اهتم كثیرا بمسائل النظم القرآني والأسرار التي "اللطیفة

.تنطوي حولها اللفظة القرآنیة وما تحمله من دلالات ومعاني تذهل العقول 

ـــــة  ـــــار طریق ـــــه وهـــــو "والأرجـــــح أن الســـــهیلي اخت ـــــي طـــــرح آرائ ـــــاب الجمـــــل ف كت

ـــــــب النحـــــــو ـــــــم مـــــــن أعظـــــــم كت ـــــــاه أهـــــــل العل ـــــــي القـــــــرن الرابـــــــع للهجـــــــري ، وقـــــــد تلق ف

ــــــاولوا  ــــــرة تن ــــــا كثی ــــــف العلمــــــاء كتب ــــــه دراســــــات ، وأل ــــــار وقامــــــت حول بالترحــــــاب والإكب

ـــــواب  ـــــه مـــــن الترتیـــــب المنهجـــــي لأب ـــــا لمـــــا یتمیـــــز ب ـــــاب مـــــن مختلـــــف الزوای فیهـــــا الكت

.2"النحو ولطریقة عرضه الواضحة وأمثلته وشواهده الموجزة

) هـ 337(لألفة أهل الأندلس بطریقة أبي القاسـم الزجاجـي "وترتیب موضوعاته 

وهي المنهجیة التي اعتادهها الأندلسیون، فلو نظرنا في نكت الأعلم الشنتمري 

وإصلاح الخلل للبطلیوسي وغیرهما لتأكد القارئ أن المؤلف نحا نحوهما ، والمعروف 

.3"یجمعها مرتبة على نسق كتاب الجمل أن للسهیلي آمال كثیرة أراد أن 

1
.35صالنحو ،السهیلي ، نتائج الفكر في 

.51ص، 2008سنة ،24المجلد ،04+03مجلة جامعة دمشق ،، العدد 
2

3
.220، ص 2077الأثر ، مجلة الآداب واللغات ، جامعة ورقلة ، العدد السادس ، ماي 
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ولم یكن السهیلي ینوي شرح آراء الزجاجي ، إنما ابتغى تشویق الدارسین على 

.الإطلاع لما كتبه السهیلي 

وقریب من هذا وتتمة له ما قاله ابراهیم البنا في تحقیقه للكتاب كاستنتاج استنتجه 

:من مقدمة الكتاب 

.نت له أمال متفرقة أن السهیلي كا-"01

.وأنه أراد أن یجمع من هذه الأمالي نسخا -02

.وأنه سیرتب هذه الأمالي على ترتیب أبواب كتاب الجمل -03

ومعنى هذا أنه غیر عازم بكتابه هذا على شرح جمل الزجاجي ، وإنما هو یرتب 

مسائله وأمالیه التي أملاها منذ زمن ، على ترتیب أبواب الجمل ، حتى یستفید بها 

.1"د أن یدرس الكتابیمن یر 

ونزید قولا على قول البنا وهو أن السهیلي أعجب بكتاب الجمل للزجاجي في 

كان هذا الكتاب النموذج الأمثل لیحتذي علیه لذا ویبه وترتیبه للمسائل طریقة تب

مسألة تترد بین 77یبلغ عددها "السهیلي في ترتیب مسائله وأمالیه المتفرقة التي 

.2"الطول والقصر 

بذكر فیها وهذه المسائل المذكورة في أبواب الكتاب وفصوله  لم یعن السهیلي 

ل غیره من النحاة أمثال أبي البركات الأنباري والعكبري، ـفع"الآراء والتوجیهات، كما 

وإنما كان السهیلي أولا صاحب نظرة ذاتیة في كل ما عرض له من مسائل الكتاب 

وقد یخرج من هذه النظرة برأي مبتكر،أو باختیار لآراء سبق بها  ولكنها تقوم على 

لغة ورأیه فیها، حتى لتحس أن هذه الآراء المختارة من مقدمات تمثل موقفه من ال

.3"صنعه، وكأنها ینبغي أن تنسب إلیه ، وهذا ما عنیناه من قبل بالجدة في التناول

1
. 21صالسهیلي ، نتائج الفكر في النحو ،

21

.21، صالسهیلي ، نتائج الفكر في النحو
2

3
.22، ص السابقالمرجع 



ولما كانت مسائله تمثل نتائج انتهى من تقریرها، فقدا بدا واضحا فیها طریقة 

ولذلك غلب علیها أن یقول "، المدرس الذي یكثر من الاعتراضات تمهیدا للرد علیها 

" "فإن قیل: ، كما بدا فیها جانب آخر، وهو حشد النظائر وضرب الأمثلة، "قلنا"...

ولذلك فإنه یمكنك أن ترى یقینا لظواهر لغویة اختلف فیها .رغبة في التوكید والتقویة 

قة النحاة دون أن یحددوا الظاهرة متحدثا عن أسرار زیادة بعض الحروف ، وعن علا

الدعاء والزمان  وكذلك ترى في المسألة الواحدة أبوابا مختلفة من النحو وثقافة 

.1"متعددة الجوانب

فالمنهج الذي ارتضاه السهیلي لنفسه تمیز بالجدة في التناول ، فهو في طریقة 

تناوله للمسائل یبني على الأصول المتفق علیها بین النحاة ثم یدقق النظر ویمعن 

یكتشف أسرار خفیة لا یتفطن لها إلا من له ذوق كبیر وإحساس عمیق باللغة الفكر ل

العربیة ، حیث تراه متكلما مع المتكلمین ، مفسرا مع المفسرین ، ونتائج الفكر في 

النحو هو نتیجة عبقریة فذة أندلسیة ذات ثقافة موسوعیة في جوانب شتى ومختلفة لا 

ص على جملة من الحقائق وتحاول إدراك تركن للتقلید بل تسعى جاهدة إلى الغو 

الدقائق، ومن خلال دراستنا لهذا الكتاب رأینا العجب العجاب فیما یعرضه السهیلي 

.من مسائل، بل رأینا في المسألة الواحدة أبوابا كثیرة في النحو 

والغریب في هذا الكتاب هو اشتماله على مسائل مهمة سبق إلیها السهیلي 

اصة ما سنتاوله في المسائل الدلالیة في الفصول القادمة والتي درسها ولمح إلیها خ

.علم اللغة الحدیث وأقرها 

والكتاب في مضامینه لم یغفل مستویات الدرس اللغوي الحدیث كما أسلفنا 

الصوتي :الذكر بل وجدنا في مضامنیه جمیع المستویات اللغویة المتمثلة في

  .والدلالي الصرفي، المعجمي ، النحوي 

1
. 22ص،المرجع نفسه
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وهــــــــــــذه هــــــــــــي ســــــــــــمات المــــــــــــنهج الوصــــــــــــفي التقریــــــــــــري الــــــــــــذي ســــــــــــار علیــــــــــــه  

ــــــــــم  ــــــــــره عل ــــــــــاتهم ومصــــــــــنفاتهم وهــــــــــو مــــــــــا نظَّ ــــــــــع مؤلف ــــــــــي جمی ــــــــــة  ف علمــــــــــاء العربی

.اللغة الحدیث
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مسالة ترددت بین القصر والطول 77اشتمل كتاب نتائج الفكر في النحو على 

وهي أمالي متفرقة كما أسلفنا الذكر رتبها السهیلي على كتاب الجمل لیسهل على 

.الطالبین دراستها كما صرح في مقدمته للكتاب 

مامه اهت:قلنا إن المنهج العربي في سماته قام على عناصر وخصائص منها 

المستوى الصوتي،الصرفي المعجمي  :بمستویات الدرس اللغوي الحدیث المتمثلة في

دراستهم للغة لم أن  "... :وفي هذا الصدد یقول عبده الراجحي . الدلالي .النحوي 

تقتصر على مستوى واحد، وإنما شملت ما یدعو إلیه المنهج الحدیث، فدرسوا 

وتناولوها تناولا وصفیا على ما ظهر مما قدمناه الأصوات والصرف والنحو والدلالة، 

من وصفهم للأصوات المفردة والأصوات في الكلام بل الإحساس بعائلة الصوت 

الواحد فیما یعرف بالفونیم، وعلى ما ظهر من فهمهم للنحو بأنه دراسة الجملة، ومن 

المستوى دراستهم للفصائل النحویة في مقدمات كتبهم، ثم ما ظهر من دراستهم على 

.1"الدلالي سواء كان على مستوى المعجم أو على مستوى المعنى عموما 

1
.183، ص الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة  هعبد
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وهذه المستویات قد تعرض لها علم اللغة الحدیث بالبحث والتألیف حیث یقول محمد 

:للغة عناصر تتألف منها وترجع بالتحلیل إلیها وهي:مبارك

.الأصوات التي تتألف منها الألفاظ -

.أو الكلمات الألفاظ المفردة -

.التراكیب -

ولكل من هذه العناصر مباحث خاصة هي فروع لعلم اللغة وقد أصبح علما أفرد 

.1"بالبحث والتألیف 

وفي ضمن كتاب نتائج الفكر في النحو نجد المستویات الخمس قد تناولها 

لم  السهیلي والتي تصب كلها في المعني أي أن المستویات كلها تخدم الدلالة فهو

یقتصر على النحو فقط بل تطرق إلى مسائل في المعنى معتبرا  أن النحو معنى 

:وفي هذا الإطار یقول أحمد عمر مختار 

:وقد أصبحت النظرة إلى التحلیل الدلالي الآن على أنه یغطي فرعین 

أحدهما یهتم ببیان معاني المفردت ، وذلك حین تعمل الوحدات اللغویة -01

لأشیاء خارج الدائرة اللغویة، أو حین تكون العلاقات بعض الحقائق المعینة كرموز 

lexicalوقد أطلق بعضهم اسم المعاني المعجمیة. في الواقع  meaning.

والآخر یهتم ببیان معاني الجمل والعبارات، أو العلاقات اللغویة مثل -02

غویة لعلاقات بین عناصر المورفیمات والكلمات والجمل وذلك حین تقوم الرموز الل

1
.07محمد المبارك ، فقه اللغة وخصائص العربیة ، ص 
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grammatical)وقد سماها بعضهم المعاني النحویة.لغویة أخرى  or syntactic

meaning).".1 وكلا الفرعین نجدهما مجسدین تجسیدا واضحا عند استقرائنا

.للمسائل الدلالیة في الكتاب 

لسهیلي وإذا رجعنا إلى الكتاب وبالنظر إلى المستویات التي ضمنها سنجد أن ا

اهتم بالمسائل الصوتیة والمعجمیة والصرفیة والنحویة والدلالیة وسوف نعطي بعض 

:الأمثلة حول ذلك 

:في المستوى الصوتي-

:في الحركة والسكون*

فتح، وضم، وكسر، وسكون، هو من صفة العضو، وإذا :فقولنا إذاً :یقول مثلا "

من صفة الصوت، لأنه یرتفع عند ضم سمیناها رفعاً ونصباً وخفضاً وجزما، فهي 

.2"الشفتین، وینتصب عند فتحهما، وینخفض عند كسرهما، وینجزم عند سكونهما

:طول صوت المد 

وكما أبدلت " الواو " مبدلة من "أخت "فالتاء من "بنت " و " أخت "أما "

، وإنما حملهم على ذلك هاهنا أنهم رأوا المذكر قد "تخمة " و " تراث "منها في 

"أخ، وكان القیاس أن یقولوا في المؤنث:حذفت لامه في الإفراد فقالوا بهاء "  ةأخ:

ك التاء حرف إعراب في الإضافة والإفراد، ولم في الوقف، فلو فعلوا ذلك لكانت تل

یمكنهم أن یعیدوا المحذوف في الإضافة تتمیماً للفظ فیخالف لفظه لفظ المذكر، ولا 

)تاء(أمكنهم من تطویل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكیر، لأن ما قبل 

یه التأنیث لیس بحرف إعراب، ولا أمكنهم نقصان اللفظ في الموطن الذي تم ف

.3"ون في حال الإفراد علماً للتأنیثالمعنى، فجمعوا بین الأغراض بإبدالها تاء، لتك

1
.07-06أحمد عمر مختار ، علم الدلالة ، ص 

.84الفكر في النحو ، صالسهیلي ، نتائج 40

3
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:في المستوى الصرفي-

-وإن كان یجري مجرى الأعلام -وما االله؟ ولكنه :؟ ولم یقولوا)وما الرحمن("

الرحمن من فإنه مشتق من الرحمة، فهو وصف یراد به الثناء، وكذلك الرحیم، إلا أن 

أبنیة المبالغة كغضبان ونحوه، وإنما دخله معنى المبالغة من حیث كان في آخره 

"ألف ونون كالتثنیة، فإن التثنیة في الحقیقة تضعیف، وكذلك في الصفة، فكان 

حاملاً لضعفین من الغضب والسكر، فكان اللفظ مضارعاً "سكران " و " غضبان 

في الحقیقة، ألا ترى أنهم قد شبهوا التثنیة بهذا للفظ التثنیة، لأن التثنیة ضعفان

"البناء إذا كانت لشیئین متلازمین فقالوا "النون "فأعربوا "القلمان " و " الجلمان :

ومنه قول عائشة رضي .فعلان، وباب التثنیة"كأنه اسم لشيء واحد، فقد اشترك باب 

وهو قول طائفة من أهل العلم .بالرفع"إذا حاضت المرأة حرم الجحران "االله عنها

یا "في نداء ابنها -رضي االله عنها -ومنه قول فاطمة" )هــ276(تبي القُ "غیر 

ولمضارعته التثنیة امتنع ".النون "هكذا روته الرواة برفع "حسنان، یا حسینان 

"جمعه، فلا یقال في غضبان "وامتنع تأنیثه بالهاء، فلا یقال"غضبانین : غضبانة :

فجرت علیه كثیر من أحكام التثنیة ".نون الاثنین "، وامتنع تنوینه كما لا ینون"

.1".لمضارعته إیاها لفظاً ومعنى

:الصراطاشتقاق 

، إذا بلعته بلعاً "هُ طَ رَ الشيء أسْ طتُ رِ سَ "أما اشتقاق الصراط فمن "

، لأنه مشتمل "ال عَ فِ "فالصراط هو الطریق السهل القویم، وجاء على وزن .سهلاً 

على سالكة اشتمال الحلق على الشيء المسروط، وهذا الوزن كثیر في المشتملات 

.2"نان، إلى سائر البابكال والعِ رداء، وكذلك الشٍّ على الأشیاء كاللحاف والخمار والِّ 

1
.54-53یلي ، نتائج الفكر في النحو ، صالسه

2
24.27، صالمرجع نفسه 
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:المستوى التركیبي 

معمولة الأصنامعملت الصفحة، وصنعت الجفنة، وكذلك :فقد تقول:إن قیل"

لا یتعلق الفعل فیما ذكرتم إلا بالصورة التي هي التألیف :قلنا.على هذا؟

وأما الجوهر المؤلف المركب فلیس بمعمول لنا، فقد رجع(وهي نفس العمل .والتركیب

وهذا إجماع منا ومنهم، فلا یصح حملهم .والفعل إلى الأحداث دون الجوهر)العمل

.1"ا من حسن النظم وإعجار الكلام فهو ظاهرعلى غیر ذلك وأما ما زعمو 

:مسألة في لن *

وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظن، كأنه "أن"فیها معنى " لن"     

" و"لا " وهذا كله مقو لتركیبها من )قلت في النفي لا یكون(أیكون أم لا یكون؟:یقول

لا " التي وقعت فیها دون ، وسأشرح لك وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع"أن

.""2

:المستوى النحوي 

:دلالة الإعراب *

النحویین لإعراب الذي هو الرفع والنصب والخفض محله أواخر الكلم، ولبعضا"   

أن الإعراب دلیل  -واالله أعلم  -والحكمة فیه عندي !في تعلیل ذلك كلام یرغب عنه

وتلك المعاني .أو مفعولاً وغیر ذلكعلى المعاني التي تلحق الاسم نحو كونه فاعلاً 

فوجب أن لا یتقدم الإعراب .لا تلحق الاسم إلا بعد حصول العلم بحقیقته ومعناه

-وهو الوصف -الاسم ولا یتوسطه في الوجود، وأن یترتب بعده كما ترتب مدلوله 

.3"بعد مدلول الاسم، وهو المسمى الموصوف بذلك الوصف

1
.190، صالمرجع السابق 

2
.133ص، نفسهالمرجع 

3
92.28في النحو ، صیلي ، نتائج الفكر السه
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:دلالات الحركات*

:باب الابتداء أو الرفع-

الرتبة فاستحق الرافع للاسم المبتدأ كونه مخبراً عنه، لآن كل مخبر عنه مقدم في

من الحركات أثقلها، لأن أوائل الألفاظ والكلام أولى بالثقل وأحمل له، ألا ترى أن 

ووجه آخر في استحقاق المخبر عنه .الحذف والتغییرات إنما تلحق الأواخر تخفیفا

الرفع، وذلك أنه أقوى حظاً في الحدیث من المفعولات والمجرورات فلما كان حظه 

أولى الحركات به أقواها، وقوة الضمة وثقلها معلوم بالحس من الخبر أقوى، كان

المقول والمعنى المنقول، كما للمخبر عنه لیتشاكل اللفظفاختیرتوموجود بالضرورة، 

.1"تقدم فیما مضى من الأصول

1
406نتائج الفكر في النحو ، ص
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:المستوى الدلالي

:مسألة في الاسم والمسمى والتسمیة *

عبارة عن اللفظ الذي وضع دلالة على"المیم  "و " السین "لاسم الذي هو ا"    

كزید -إن كان من المحسوسات -المعنى، والمعنى هو الشيء الموجود في العیان 

فذلك الموجود . كالعلم والإرادة -إن كان مع المعقولات  -وفي الأذهان  -وعمرو 

بما .الذي في العیان أو الموجود الذي في الأذهان وضعت له عبارة في اللسان

-عنه یترجم عنه، ویتوصلٍ إلى فهمة والكشف عن حقیقته، ثم ذلك الشيء المعبر

كما استحق بأن یكون له عبارة بین المتخاطبین یترجمون بها -وهو الشخص مثلا 

مثلاً، فكذلك استحق هذا "زید"مع قولك "الدال" و "الیاء " و " الزاي " وهي  .عنه

یعبر عنه بعبارة أخرى یعبر بها عنه، لأنه شيء اللفظ المؤلف من هذه الحروف أن 

"السین "الوصل، و" ألف" فاللفظ المؤلف من.موجود في اللسان، مسموع في الأذان

واللفظ . مثلاً "الدال " و " الیاء "  " الزاي " المؤلف من عبارة عن اللفظ"المیم " و 

شخص الموجود في العیان عبارة عن ال.مثلاً "الدال " و " الیاء " و" الزاي " من 

هو " الدال"و"الیاء"و"الزاي "والأذهان وهو المسمى، واللفظ الدال علیه الذي هو 

" و"السین"مسمى من حیث كان اللفظ الذي هوالاسم، وقد صار أیضاً ذلك اللفظ

عبارة عنه فقد تبین لك في أصل الوضع أن الاسم لیس هو المسمى، وذلك أنك "المیم

حلیته بهذه الحلیة، والحلیة لا :الشخص بهذا الاسم، كما تقولسمیت هذا :تقول

.1"محالة غیر المحلى، فكذلك الاسم أیضاً غیر المسمى

1
39.30یلي ، نتائج الفكر في النحو ، صالسه





لقد كان نتائج الفكر في النحو  مصدرا مفیدا لدى عالم من علماء  القرن 

السابع للهجرة المعروف بابن القیم الجوزیة في كتابه بدائع الفوائد الذي جاء فیه 

الكثیر من النقولات عن السهیلي في المسائل اللغویة والنحویة في مواضع كثیرة من 

.والتعقیبات والاعتراضات الكتاب مع زیادة بعض التعلیقات 

لكن جاء عن إبراهیم البنا محقق كتاب نتائج الفكر في النحو قولا ینبغي الإشارة 

"إلیه والرد علیه حیث قال  إنما حذف :، وأنه )ادعى نحو السهیلي لنفسه(بأنه:

مقدمته وقدم وأخر، وزاد قلیلا واختصر، حتى لیظن القارئ أن لیس له فیه نصیب 

.'1"نتائج الفكر"یب أو بعید ، وان البدائع المسطورة في كتابه هي من قر 

وهذا القول فیه عدم إنصاف وحكم مسبق وجائر في ذات الوقت على عالم من 

العلماء دون تمحیص أو تحقیق في المسائل التي نقلها من كتابه  والبنا لم یقف عند 

النظر في هذا الرجل ، إذا نسب إلیه ینبغي إعادة:"هذا الحد بل تعداه إلى القول بـ

.2"من الآراء ما أدخله في عداة النحاة

1
.07السهیلي ، نتائج الفكر في النحو ، مقدمة التحقیق ، ص 

.07المرجع السابق ، مقدمة التحقیق ، ص 2
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لاینبغي –وهنا یجب الالتفات إلى شيء مهم جدیر بالذكر  یتعلق بعزو الفوائد إلى أهلها 

.أن یختلف فیه ، تواردت علیه كلمات الأئمة السابقین ومن بعدهم والمؤلف منهم 

من شكر العلم أن تقعد مع كل قوم، فیذكرون شیئا لا ): "هـ 224(قال أبو عبید 

:تحسنه فتتعلم منهم ، ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر فیذكرون الشيء الذي تعلمه فتقول 

ندي شيء حتى سمعت فلانا یقول كذا وكذا  فتعلمته  فإذا فعلت ذلك فقد واالله ما كان ع

.1)"شكرت العلم 

ومن النصیحة أن تضاف الفائدة أن : ومن النصیحة ): (ـه 676: (وقال النواوي 

فعل ذلك بورك له في علمه وحاله ومن أوهم ذلك وأوهم فیما ...التي تستغرب إلى قائلها فمن

ولم یزل أهل .م غیره أنه له فهو جدیر أن لا ینتفع بعلمه ولا یبارك له في حالیأخذه من كلا

وإتقانه فأنا .العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلها نسأل االله تعالى التوفیق لذلك دائما

ومن :وأضم إلیه ما تیسر مما لم یذكره فإن الدین النصیحة.أنقل ما ذكره رحمه االله مختصرا

.2...)"ة أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلهاالنصیح

وما قاله أبو عبید والنووي أصل معروف جرى علیه جل العلماء عبر العصور 

والأزمان ، وعالم من العلماء بابن قیم لا یجب أن یتهم بهذا الاتهام مباشرة وأنه دخل في 

.عداد النحاة بانتحاله نحو السهیلي 

"ي كتابه بدائع الفوائد فقد قال ف ولا تتبع لهذه الكلمات من ...فهذا ما فتح االله العظیم :

واالله یعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها ، ولبالغت في ...مظان توجد فیه 

.3..."استحسانها

1
هـ 1418، 01، طبیروت–دار الكتب العلمیة ، فؤاد علي منصور:، تحوأنواعهاالمزهر في علوم اللغة ،السیوطي 

.273، ص02،جم1998

2
.16ت ، ص .ط، د.، ددار الریان للتراث،بستان العارفین ،النووي

3
.249، ص1ت ، ج.ط، د.، ددار عالم الفوائد، مرانعلي بن محمد العِ :ابن قیم الجوزیة ، بدائع الفوائد ، تح 
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مال ...وقد ذكرنا من هذا وأمثاله...فتأمل هذه المعاني "وقال في موضع آخر یقول

"وجدناه لغیرنا لأعطیناه حقه من الاستحسان والمدح  ...1.

وهذا یثبت الأصل التي اتفق علیه جمیع العلماء وأقواله صریحة صحیحة لا غبار علیها 

.

ابن القیم عن السهیلي داحضا بذلك ما زعمه البنا قال محمد العمران مبینا طرائق نقل 

:وقد صرح ابن القیم بالنقل عن السهیلي صراحة لا مزید علیها ، وكان له في ذلك طرائق :"

أن یذكر رأس المسألة دون نسبة ،وفي أثناء الأجوبة والمناقشات یورد كلام السهیلي و -

.وتعلیقاته 

.یعقبه بكلامه ذكره لكلام السهیلي بنصه ثم -

.ذكره فصلا حسنا للسهیلي وهذا لفظه -

(تارة ینقل الفائدة ، وفي آخرها یقول - ).هذا لفظ السهیلي:

.ویسوق نصه :وهذا ما أشار إلیه السهیلي فقال :وأحیانا یقول -

.وقال بعض الناس وهو السهیلي :وقال في موضع -

.2"حاة منهم السهیليهذا تقریر طائفة من الن:وقال في آخر -

وعلى هذه الوتیرة سار المصنف في النقل عن السهیلي ، من الإشارة إلیه ونقل 

كلامه بنصه، إما في أول الفائدة أو في آخرها ، أو في درج الكلام ناسبا إلیه أكثر تحقیقاته 

"علیه فمن الثناء".وبدائعه، مع الثناء البالغ ، والإعتراف له بالفضل والتقدم  وهذا الجواب :

.528، ص02المرجع السابق ،ج
1

2
.بتصریف 62-61-60-59ابن قیم ، بدائع الفوائد ، ص 
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"من أحد أعاجیبه وبدائعه رحمه االله وهذا كلام الفاضل، وهو كما ترى كأنه سیل ینحط "1"...

."وأثنى على ذهنه الثاقب وفهمه البدیع2"من صبب

لقد كان المؤلف ابن القیم ذو نزعة اجتهادیة متمیزا بروح المناقشة فهو لا یخضع للتقلید 

بل هو العبقري الرشید الذي یبحث عن الحق في المسألة من جمیع الوجوه وقد أعجبته كثیرا 

المسائل التي آثارها السهیلي لأنها جاءت طباقا لعقلیته والمنهج الذي احتذاه في كتابه وهذا 

"...ا أثبته العمران إذ قال م على –وبعد فلم یكن المؤلف مجرد ناقل ومقرر لكلام السهیلي :

بل جاراه في المضمار  ووقف معه موقف القرن والند ، بل أربى –علة كعبه وجودة مباحثه 

علیه في بعض الأحیان ، وناقشه ورد علیه  في مسألة أو تفسیر آیة أو معنى حدیث أو رأي 

.3"أو تعجب من فهمه الخاطئ مع ذهنه الثاقب وفهمه البدیع ضعیف وواهن 

أن ابن القیم لا یحق له أن یدخل في زمرة :ونرجع إلى قول البنَّا الذي صرح فیه 

فهذا القول على حد زعمه فیه نظر لأنه أدعى نحو السهیلي "النحاة ولیس من شأنه النحو 

كالسیوطي والصفدي أدخلاه "والا لبعض العلماء فهذا لیس بالمنصف فقد وجدنا أق"لنفسه 

.4"في طبقات النحویین واللغویین

ویضیف العِمران محقق الكتاب أن نتائج الفكر في النحو كان بمثابة التذكرة لابن القیم "

والتذكرة یتجوز فیها ما لا یتجوز في غیرها من الكتب وقد أجبرته طبیعة كتاب بدائع الفوائد 

في أن ینقل الكثیر من أقوال السهیلي بذكر اسمه في أول النقول ووسطها وآخرها  وموضوعه

بینما لم یذكره في مواضع كثیرة من كتابه لأن  نقله كان متتابعا أو شبه متتابع ، وهذه 

.38، ص 01، جالمرجع السابق1

.326، ص 01، جنفسهالمرجع 
2

3
. 61ص ، 01ج، نفسهالمرجع 

4
–لبنان -المكتبة العصریة ،أبو الفضل إبراهیممحمد :تح،السیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة:ینظر

علي أبو زید وآخرون، دار الفكر .د  :تحأعیان العصر وأعوان النصر،، الصفديو  63، 62، ص 01، جصیدا

.367، ص 04م،ج 1998 -هـ  1418،  01ط،سوریا–لبنان ،دمشق -المعاصر، بیروت 
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اعتذارات سائغة وجیهة خاصة إذا علمنا أن المواطن التي لم یصرح فیها باسمه أقل بكثیر 

.1"مما صرح به فیها

ویؤاخِذ العِمران في الأخیر البنَّا في أمرین انتصر فیهما لابن القیم وهما في غایة 

الصراحة وفیهما إنصاف لأهل العلم وبیان الحجة على أن ما قاله لم یكن على استقامة 

ة حیث قال ،  :ویؤخذ على البنا أمران "مَحَجَّ

ائع على الصواب، وفي نسخ النتائج فاته كثیر من التصحیحات التي هي في البد:الأول"

.على الخطأ 

أنه أهمل تعقبات ومناقشات وردود وإضافات ابن القیم على السهیلي :وهو أشدهما :الثاني

، فلم ینقل شیئا منها ، بل لم یشر إلیها مجرد الإشارة؟ وهذا حیف بالكتاب المحقق ، وقلة 

نتیجته التي تهاوت أمام الحجة والبرهان نصفة لابن القیم ، ولعله أغفل ذلك كله لتسلم له

"2.

1
.63ابن القیم ، بدائع الفوائد ، ص 

2
.64، ص المرجع نفسه
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تتوقف كثیر من قضایا الحیاة على فهم النصوص فهما صحیحا دقیقا، ففي "

میدان الحقوق والقانون مجال للاختلاف على دلالة الألفاظ في المعاهدات الدولیة والاتفاقیات 

التجاریـة والمعاملات الاقتصادیة وفي میدان الدین وخاصة في الفقه الإسلامي تحتل 

تعلق على فهمها تحدید الأفكار في العقائد والأحكام في قضایا النصوص موقعا خاص، وی

في  ظالمعاملات والعبادات، ویقع لذلك الاختلاف في فهم مراد الشارع وتحدید معاني الألفا

الأصل في الألفاظ أن یختص كل لفظ بمعنى معین ، بهذا جرت الكثرة "و 1"القرآن  والحدیث

، غیر أنا نعرف أن أمور الحیاة الدنیا متداخلة متشابكة الغالبة من ألفاظ اللغات في العالم 

تكون في مجموعها نظاما متماسك الأطراف ، ولا غرابة إذا أن نرى معنى یقترب من آخر، 

ومع ذلك تتجه معظم اللغـات إلى .أو أن نرى جزءا من معنى یشترك في عدة ألفاظ 

ى طرقت السمع، أثارت في الذهن تخصیص اللفظ بمعنى معین، یصبح له بمثابة العلامة متـ

.2"دلالة معینة یشترك في فهمها أفراد البیئة اللغویة

ومهما قیل عن نشأة الألفاظ في لغة الإنسان الأول، لا نستطیع أن نتصور أنها یمكن "

أن توجد في عصورنا التاریخیة إلا حین تدعو الحاجة إلیها، بعد أن استقرت اللغة الإنسانیة 

.3"حت مهمتها الأساسیة أن تتخذ وسیلة التفاهم بین أفراد المجتمع ، وأصب

تعلق فهم النصوص ببحث دلالة الألفاظ أن تذوق النصوص تذوقا سلیما ومعرفة "و       

مواقع الألفاظ وتمییز مواطن الجمال ومواضع الدقة ، وبراعة القول فیها، یمكن أن یعین 

على هذه المباحث اللطیفة من علم اللغة مباحث دلالة على حصول ملكته وتنمیتها الإطلاع

1
.136، 134ت ، ص .محمد المبارك ، فقھ اللغة ، دراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة ، مطبعة جامعة دمشق ، د

2
.165صت ، .إبراھیم أنیس ، دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، مطبعة محمد عبد الكریم حسان ،د

3
.165، ص المرجع السابق
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الألفاظ، وما یكون للفظ من معان متعددة تتناوب في الظهور بحسب سیاق الكلام، وما یلقیه 

الاستعمال على اللفظ من ظلال وألوان ، وما یتعاقب علیه خلال العصور من معان  وبذلك 

اء وظیفته بما یمده به من نظرات وخبرة في هذا الفرع من علوم اللغة النقد الأدبي على أد

على أن البحث في معاني الألفاظ لا تقتصر فائدته على مثل هذه الفوائد .قوانین الألفاظ 

العملیة والثمرات الأدبیة ، فإن له مع ذلك نتائج علمیة وقیمة نظریة، ذلك أنه طریق لكشف 

فإن فهم لغة من .تهم وبیئتهم وعاداتهم بعض الحقائق المتعلقة باللغة وصلتها بأهلها ، بعقلی

اللغات یتوقف بداهة على معرفة مفرداتها وتراكیبها، ولیس من الیسیر فهم مفردات الألفاظ 

ومعرفة ما تنطبق علیه وما یدخل في مدلولها وما لایدخل فیه، وما أكثر ما ینخدع المرء 

لا یدخله فیه أهل تلك اللغة بظاهر اللفظ في لغة من اللغات حتى یدخل تحت هذا اللفظ ما

.1"أو أهل عصر بعینه

1
.290م ، ص 1996، 02دمشق ، ط–فایز الدایة ، علم الدلالة العربي بین النظریة والتطبیق ، دار الفكر 
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 :رادف ــالت-1

:تعریفه :أولا

.1"عن العرب أنها تعبر عن الشيء الواحد بالأسماء المتعددةشاعتمن السنن التي "

.وهذا ما عرف بالترادف

الراء والدال والفاء ":((التتابع؛ قال ابن فارس في مقاییس اللغة:والترادف في اللغة معناه

.2"))التتابع:فالتَّرادف.أصلٌ واحدٌ مطّرد، یدلُّ على اتبِّاع الشيء

اتحاد المسمى واختلاف أسمائه، كقولنا الخمر والراح والمدام، (":معناهالاصطلاحوفي      

.3"بهذه الأسماء شيء واحد، وأسماؤه كثیرةفإن المسمى 

معنى الترادف :قلناالاصطلاحيوالمعنىوإذا أردنا أن نبین العلاقة بین المعنى اللغوي 

حیث أن الكلمات یتبع بعضها "، الاصطلاحياللغوي هو التتابع، وهذا المعنى موجود في الترادف 

.4"بعضا في الدلالة على معنى واحد أو مسمى واحد

1
عبدالسلام محمد هارون، :وسیبویه، الكتاب، تح. 52ص ،ط.شاكر، دار الكتب العلمیة، دأحمد محمد:الشافعي، الرسالة، تح

أحمد حسن بسج، دار :وابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وأسرار العربیة، تح.24،ص1ج ،م3،1988مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

فات شیخ الإسلام والشجیري هادي أحمد فرحان، الدراسات اللغویة والنحویة في مؤل. 59ص: م1،1997الكتب العلمیة، بیروت، ط

.259م، ص1،2001ابن تیمیة وأثرها في استنباط الأحكام الشرعیة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط

2
.503،ص2ج ،م1989ط،.عبدالسلام  محمد هارون، دار الفكر، بیروت، د:ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح

50، ص2أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة، القاهرة، ط:ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح
3

4
آل مغیرة عبد االله بن سعد بن عبد االله، دلالات الألفاظ عند شیخ الإسلام ابن تیمیة، دار كنوز إشبیلیة، الریاظ، 

.196، ص1ج ،م1،2010ط
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  :وقوعه في اللغة :ثانیــا

:عند القدماء -1

شكلت ظاهرة الترادف حیزا كبیرا في اللغة العربیة وشغلت بال كثیر من العلماء على اختلاف 

، فمنهم من أثبتها وجعلها خصیصة من خصائص اللغة العربیة وألف فیها عصورهم قدیما وحدیثا

تصانیف ذكر فیها الأسماء المترادفة ومنهم من أنكرها ولم یقر بوجودها في اللغة خاصة في القرآن 

الكریم الذي وضعت كلماته ضمن بناء محكم متقن حیث أن كل لفظة تباین لفظة أخرى ولا وجود 

هم في الغالب الأعم وقوعها مطلقا، وتوسعوا فیها  واأثبتلعلماء الذین للترادف أصلا، ومن ا

روز آبادي، ـخالویه، وابن جني وابن سیده، والفینـ، وطائفة من أهل اللغة، كابالأصولیینجمهور

إلى ألوف، وغیرهم، ونسب أبو اسمانوقد ألف في ذلك كتابا سماه الروض المسلوف فیما له 

.قول إلى كثیر من اللغویین والأصولیینهلال العسكري هذا ال

من أهل اللغة، كابن طائفة وقوع الأسماء المترادفة وألفوا في إبطالها،  واأنكر من الذین و      

وإلى هنا ذهب ":الأعرابي، وابن فارس، ونقله عن شیخ ثعلب، وأبي هلال العسكري، وقال

.1"المحققین من العلماء، وغیرهم

ما أثر عن العرب من إطلاقها الأسماء :من أثبت وقوع الأسماء المترادفةوحجة "

المختلفة على الذات الواحدة، نحو ما أثر عنها من أسماء السیف، والأسد، ونحوها، مما هو 

.2"مسطور في كتب الترادف

1
لجنة إحیاء التراث :وأبو هلال العسكري، الفروق في اللغة، تح.59،60ص ،فارس، الصاحبي في فقه اللغة وأسرار العربیةابن 

خلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التراث :وابن سیده، المخصص، تح.13م، ص7،1991العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط

والسیوطي، .105،106، ص2ج ،ركشي، البحر المحیط في أصول الفقهوالز . 174،ص4ج: م1996، 1العربي، بیروت، ط

بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح.407-403، ص1ج: المزهر في علوم اللغة وأنواعها عبد الستار فراج، مطبعة :والزَّ

وآل 259،260ص ،میةوالشجیري، الدراسات اللغویة والنحویة في مؤلفات ابن تی.26،ص1ج: م1965ط،.حكومة الكویت، د

،199، ص1ج ،مغیرة، دلالات الألفاظ عند ابن تیمیة

2
  .259ص ،الشجیري، الدراسات اللغویة والنحویة في مؤلفات ابن تیمیة



وأما حجة من أبطله فیفصح عنها العنوان الذي وضعه أبو هلال العسكري في كتابه 

والأسماء موجبا لاختلاف العباراتاختلاففي الإبانة عن كون "الفروق، فقد صدره بباب 

.1"المعاني في كل لغة

:عند المحدثین -2

العربیة الدكتور إبراهیم أنیس من العلماء المحدثین الذین أثبتوا ظاهرة الترادف في اللغة

الذي یرى أن الترادف حقیقة لغویة وظاهرة موجودة في لغتنا وقد وضع شروطا خاصة 

.2"لتحقیق الترادف التام 

أما صبحي الصالح فاعتبره من أهم العوامل التي تساعد على اتساع اللغة وثرائها 

3."اللفظي 

قوع الترادف على الرغم من تفرد كلمة بمعان مختلفة أما رمضان عبد التواب فلم ینف و "

مستدلا بإحساس الناطقین باللغة الواحدة إذ یعاملون الألفاظ معاملة المترادف ویفسروها 

.5"ببعضها

، وهذا ما ذهب إلیه أحمد 4ونجد كذلك كمال بشر الذي یقر بوجوده لكن مع توفر شروط"

.5"عمر مختار 

"أما أولمان فقد أقر بوجوده مع تضییق شدید في مجال حدوثه ، یقول في ذلك  إذا ما :

بالتدریج وكذلك سرعان ما تظهر"وقع هذا الترادف التام فالعادة أن یكون ذلك لفترة محدودة 

1
.260ص ،الشجیري، الدراسات اللغویة والنحویة في مؤلفات ابن تیمیة:وینظر. 19ص: أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة

2
.55م ، ص 1990، 8في اللھجات العربیة، مكتبة الأنجلو مصریة ، طإبراھیم أنیس ، 

3
.300، 299م، ص 1960-ھــ1379سوریا ، –صبحي الصالح ، دراسات في فقھ اللغة ،مطبعة جامعة دمشق 

5
م، ص 1999- هــ1420، 06مصر ، ط–رمضان عبد التواب ، فصول في فقه اللغة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة 

315 ،316.
4

ت ،.،د02كمال بشر ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ، ط:لمان ، دور الكلمة في اللغة ، ترأو 

.12في هامش صفحة 
5

.228، 227أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص .د
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للتعبیر فروق معنویة دقیقة بین الألفاظ المترادفة بحیث یصبح كل لفظ منها مناسبا وملائما 

.1"جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد عن

Lehrerویوجد فریق آخر یقر بوجود الترادف لكن مع شيء من التجوز قال عنه 

هناك فریق یقول بوجود الترادف لأنه لا یكتفي بصحة تبادل اللفظتین في معظم السیاقات 

.2"یمنع ترادفهما والخلاف الأسلوبي بینهما لا   Mamaو  mohter: مثل 

یراه آفة "و من المحدثین الذین أنكروا الترادف في اللغة العربیة محمد المبارك الذي

على اللغة العربیة لأن الألفاظ لها معانیها الخاصة وأن هناك فروقا دلالیة وظلالا رقیقة بین 

.3"المترادفة  ظالألفا

:ابن فارس وأبي هلال العسكري یقول في ذلك فهو یتفق مع )Palmer(أما بالمر 

إنه لا توجد مرادفات حقیقة ولا نجد كلمتین لهما نفس المعنى تماما ومن غیر المحتمل أن "

تبقى في أي لغة كلمتان لهما معنى واحد تماما وإذا نظرنا إلى المرادفات الممكنة فسنجد 

وُجهات نظر تنكر وجود ظاهرة ، وذكر أحمد مختار عمر4..."على الأقل خمسة اختلافات 

.5"الترادف مثل بلومفلید وغیره

ف بین القدامى والمحدثین فانقسموا بین مثبت إن ظاهرة الترادف كانت مسألة خلا

أن الترادف غیر موجود على الإطلاق :"ومنكر ولا یسعني القول مما قاله أحمد عمر مختار 

اللفظتین في جمیع السیاقات دون أن نلمس أي فرق إذا كان المقصود به التطابق التام بین 

بینهما في جمیع أشكال المعنى ، شرط أن یكون اللفظ داخل اللغة الواحدة، وفي مستوى 

لغوي واحد وخلال فترى زمنیة واحدة، وبین أبناء الجماعة اللغویة الواحـدة وأما إذا المقصود 

ـر المعانـي أو إمكانیة التبادل بین اللفظتین بالتـرادف التطابق فـي المعنى الأساسي، دون سائـ

1
.96لمان ، دور الكلمة في اللغة ،  ص أو 

2
.226مختار عمر ، علم الدلالة ، ص أحمد 

3
.321،  318ص م ،1964، 02لبنان ، ط-دار الفكر الحدیث ، بیروتمحمد المبارك ، فقه اللغة وخصائص العربیة ، 

4
 م 1986-هـ1407قطر،صبري ابراهیم السید، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، :تر،في إطار جدید بالمر، علم الدلالة 

.89،91ص

5
.225، 224أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص 
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في بعض السیاقات أو نظرنا إلى اللفظتین في لغتین مختلفتین، أو أكثر من فترة زمنیة واحدة 

.1"، أو أكثر من بیئة لغویة فالترادف موجود لا محالة

:الترادف عند السهیلي:ثالثا

فهذه :"ذكر السهیلي الترادف في موضعین مختلفین من كتابه، فالموضع الأول قال فیه 

اسم، ومسمى، وتسمیة، ولكل لفظ معنى، ولا سبیل إلى جعل لفظین مترادفین :ثلاثة ألفاظ

على معنى واحد إلا بدلیل واضح، ولا دلیل هنا، فثبت أن لكل لفظ من هذه الألفاظ معنى 

وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل أحد المعاني الثلاثة التي قدمنا بیان غیر الذي للآخر،

وكلامه هذا یوحي بنفیه للترادف مطلقا في .2"وجودها واستحالة بطلانها، وباالله تعالى التوفیق

فالأسماء الدالة على "،"دلیل هنا"اللغة إلا إذا ورد دلیل واضح ثم جزم المسألة بقوله ولا 

مسمى واحد نوعان أحدهما أن یدل علیه باعتبار الذات فقط فهذا النوع هو المترادف ترادفا 

والكنیة واللقب إذا لم یكن فیه مدح ولا ذم وإنما والاسممحضا وهذا كالحنطة والقمح والبر 

ن صفاتها كأسماء أتي به لمجرد التعریف والنوع الثاني أن یدل على ذات واحده باعتبار تبای

الرب تعالى وأسماء كلامه وأسماء نبیه وأسماء الیوم الآخر فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى 

الذات متباین بالنسبة إلى الصفات فالرب والرحمن والعزیز والقدیر والملك یدل على ذات 

دث عن وهذا ما قرره السهیلي في الموضع الثاني لما تح...3"واحدة باعتبار صفات متعددة

فقلما تجد أسماءه الحسنى -تعالى-فأما في كتاب االله:الترادف في القرآن الكریم حیث قال 

لأنها .، إلى آخرها)الملك القدوس(و ) العزیز الحكیم(و ) مْ ـیْ حِ من الرَّ حْ الرَّ :(وـة بالواو،نحـمعطوف

غایرة ولكن ، والمسمى بها واحد فلم تجر مجرى تعداد الصفات المت-سبحانه -أسماء له 

ومن منظور الموضعین الذین .4"الأسد واللیث، وغیر ذلك:مجرى الأسماء المترادفة، نحو

ذكرهما السهیلي في كتابه حول قضیة الترادف یتبین لنا أنه یعتبر المترادفات صفات و 

.وما بعدها  227ص أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، .
1

2
  . 41ص  ،نتائج الفكر في النحو ،السهیلي

2
  .54صم،  1983-هـ 1403 ط،.د دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،،ابن قیم الجوزیة ،روضة المحبین ونزهة المشتاقین

3
  . 239ص  ،نتائج الفكر في النحو ،السهیلي
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إلا إذا كانت "في إطار محدد من السیاقات"المفردات لا یمكن أن نقول إنها مترادفات تامة "

، "في إطار السیاقات التي نحن بصددها"لها المعاني الوصفیة والتعبیریة، والاجتماعیة ذاتها 

ولا یمكن القول بأنها مترادفات مطلقة إلا إذا كان لها التوزیع ذاته وكانت مترادفات تامة في 

كل معانیها وفي كل سیاقات ذكرها، ومن المعروف بصفة عامة أن الترادف التام للمفردات 

غیر موجود تقریبا، -كما عرفناه هنا-در نسبیا في اللغات الطبیعیة وأن الترادف المطلق نا

وفي الحقیقة من المحتمل أن ینحصر الترادف المطلق في مفردات خاصة إلى حد بعید تكون 

و مما سبق حول ما أورده السهیلي في إبراز موقفه من الترادف في اللغة .1"وصفیة بحتة

لقول أنه لیست هناك مترادفات حقیقة وأن لیس هناك لكلمتین نفس المعنى یمكن ا"والقرآن 

.2"فإذا نظرنا إلى بعض المرادفات، فهناك على الأقل خمسة اختلافات بینها.تماما

:خلاصة الترادف عند السهیلي-

من خلال ما أورده السهیلي حول قضیة الترادف في اللغة والقرآن نجد أنه وقف إلى 

وهو  3"الأصل في اللغة هو التباین وهو أكثر اللغة"جانب المنكرین لها والذین یعتبرون أن 

)هـ728(قول جمهور المحققین من اللغة وأساطین العربیة ، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

عبر عن لفظ أن یُ للغة قلیل وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم وقلَّ الترادف في ا"

واحد بلفظ واحد یؤدي جمیع معناه؛ بل یكون فیه تقریب لمعناه وهذا من أسباب إعجاز 

.4"القرآن

1
.202، ص 01جون لیونز ، اللغة وعلم اللغة، دار النهضة العربیة،ط

2
بتصرف.104بالمر ، علم الدلالة ، ص –آف 

3
.54، ص المشتاقینابن قیم الجوزیة ،روضة المحبین ونزهة 

4
ط، .، دمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة،مجموع الفتاوى،بن تیمیة ا

.13، ص 13، جم1995،هـ1416
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:المشترك اللفظي -

:تعریفه :أولا

ما أحیط بها من شروح ودار حولها من نقاش –تشكل الألفاظ العربیة ذات المعاني المشتركة 

جزءا مهما من تراثنا اللغوي والأدبي غیر أن الباحثین واللغویین العرب وغیر العرب لم یكونوا على 

.موقف واحد تجاه هذه الألفاظ وحدیثهم عن طبیعتها وأهمیتها ودورها في مجال التعبیر 

لعربیة وأحد عوامل تنمیتها، وقد تنبه له العلماء والمشترك اللفظي علامة واضحة في اللغة ا

المشترك :عكس التـرادف ویشمـل"وأشاروا إلى شواهده والمعاني التي تدور ألفاظها حولـه، وعلیه فهـو 

.1"والتضاد والمداخل والمسلسل، وقد فطن العرب للفروق الدقیقة، وجعلوا لكل حال لفظها 

ته بالألفاظ من أشرف الأبواب التي تناولها العلماء المسلمون وباب البحث الدلالي في علاق

في تآلیفهم ، وتوصلوا من خلالها إلى نتائج یعتمد علیها في فهم النصوص الشرعیة واستنباط 

الرد على من ادعى على العرب عنایتها بالألفاظ وإغفالها (الأحكام منها ، قال ابن جني في باب 

:"المعاني اب من أشرف فصول العربیة وأكرمها، وأعلاها وأنزلها ، وإذا تأملته اعلم أن هذا الب)

عرفت منه وبه ما یؤنقك، ویذهب في الاستحسان له كل مذهب بك، ذلك أن العرب كما تعني 

بألفاظها، فتصلحها وتهذبها وتراعیهـا، وتلاحظ أحكامهـا بالشعـر تارة، وبالخطـب أخرى وبالأسماع 

.2"مرارها فغن المعاني أقوى عندها وأكرم علیها قدرا في نفوسها  التي تلتزمها وتتكلف است

1
.15ص  م، 1980-هـ01،1400طمطبعة الدعوة الإسلامیة ، القاهرة ، المشترك اللفظي نظریة وتطبیق ، ،محمد توفیق شاهین

2
15،16ص ،1ج م،1955-هـ1374، 02القاهرة، ط–محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصریة :تحابن جني، الخصائص،
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إذ هي ظاهرة لغویة بارزة في اللغة (لذلك تعد علاقة الاشتراك من علاقات التعدد المعنوي 

"، فالاسم المشترك )العربیة وفي غیرها من اللغات  ، وقد 1"تشترك فیه معان كثیرة"هو الاسم الذي :

"، فعرفه بأنه )باب الأسماء كیف تقع على المسمیات (حده ابن فارس في  تسمیة الأشیاء الكثیرة :

.2"عین الماء وعین المال ، وعین السحاب:بالاسم الواحد، نحو 

"قائلا )في باب الاشتراك(وعرفه أیضا تعریفا آخر أن تكون اللفظة محتملة لمعنیین :

.فاختلف صیاغة التعریفیین والمعنى واحد 3"أو أكثر

بأنه اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین  :"أما الأصولیون فقد نقل السیوطي تعریفهم له 

.4"دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة

"وقد عدَّ الدكتور صبحي صالح هذا التعریف  .5"أدق تعریف یمكن أن یحد به المشترك اللفظي:

1
.)ش ر ك (،مادة 2249، ص04ج ت،.القاهرة، د–وآخرون،دار المعارفعبد االله علي الكبیر:تح ابن منظور، لسان العرب، 

2
   96ص، م1997- هـ1418، 1محمد علي بیضون، ط:تحابن فارس،الصاحبي في فقه اللغة العربیة وسنن العرب في كلامها، 

.269المرجع السابق ، ص 
3

4
.292، ص 1ج،م1998-هـ1418، 01،طبیروت-دار الكتب العلمیة فؤاد علي منصور،:،تحاللغة علومالسیوطي،المزهر في 

5
.302الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، ص صبحي 
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: وقوعه في اللغة  : ثانیا-

في اللغة العربیة ، فالأكثرون یرون وجوده "القدماء في ورود المشترك اللفظي  ناختلف اللغویو 

) هـ 285ت (،المبـرد )هـ 180ت (، سیبویه )هـ 175ت (الخلیل :في الكلام ویقولون بوقوعه ومنهم

في حین ذهب قلة من إلى إنكاره قطعا كابن ،1"، وابن فارس والسیوطي)هـ 208ت (وأبو عبیدة 

، وأولوا ما ورد من الألفاظ بحمله على واحد معانیه حقیقة وعلى الآخر )هــ 347ت (درستویه 

وبین المثبتین والمنكرین نجد من توسط واعتدل في رأیه ، ومنهم ابن فارس فهو لم یغال في "،2"مجازا

.3"إنكار هذه الظاهرة ولم یبالغ في إثباتها والتوسع فیها 

طائفة من القدامى ترى هذه الشواهد مصادفات :"ضا ویقول الدكتور صبحي الصالح أی

محضة تنوسیت فیها خطوات التطور المعنوي عن طریق المجاز والكنایة، ولو أمكن تتبع الخطوات 

المنسیة لوقعنا على المعنى الأصلي الحقیقي للفظ، ثم رأیناه آخذا في التطور، یلبس كل یوم زیا 

.4"جدیدا ویعبر في كل بیئة تعبیرا معینا

مشترطا أن تدل "وممن قال بوجود هذه الظاهرة من المحدثین العرب نجد إبراهیم أنیس 

.5"النصوص على أن اللفظ الواحد یعبر على معنیین متباینین 

وكذلك علي عبد الواحد وافي فهو یقر بوجوده لكن في حدود ضیقة ، یرجع سبب وقوعه غلى 

.6"لتطور الصوتياختلاف اللهجات العربیة وإلى ا

1
 م02،2000القاهرة،ط–نهضة مصر للطباعةوعلي عبد الواحد وافي، فقه اللغة،384،ص 1السیوطي،المزهر في علوم اللغة،ج:ینظر

   . 189ص 

2
  . 189ص ،علي عبد الواحد وافي ، فقه اللغة ، 

3
.262، 261ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 

4
.303صبحي صالح ، دراسات في فقه اللغة ، ص 

5
.213إبراهیم أنیس ، دلالة الألفاظ ، ص 

6
.192علي عبد الواحد وافي ، فقه اللغة ، ص 

308.46، 303صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، ص 6



ویرى صبحي الصالح كذلك أن السیاق هو الذي یعین أحد المعاني المشتركة للفظ الواحـد  

ویرجع المشترك اللفظي إلى اختلاف البیئات اللغویة التي تؤدي إلى تغیر طرائق استعمال اللفظة 

.1"الواحدة أو تفاوت المستعملین ، في مدى ولوعهم بالمجاز أو إیثارهم الحقیقة 

الذي )Ulmann(ستفن أولمان "من تعرض لهذه الظاهرة من المحدثین في الغرب فنجد أما

المشترك اللفظي لا وجود له في واقع الأمر إلا في معجم لغة من اللغات، أما في صرح بأن

نصوص هذه اللغة واستعمالها، فلا وجود إلا لمعنى واحد من معاني المشترك اللفظي فكثیر من 

ر من معنى غیر أن المألوف هو استعمال معنى واحد من هذه المعاني في سیاق كلماتنا لها أكث

.2"معین

إن أولمان لا ینكر وجود عدة معان للكلمة الواحدة في اللغة ككل ، وإنما ینكر أن یكون 

للفظة أكثر من معنى، وهي داخل سیاق معین، إذ السیاق الذي تقع فیه هو الذي یحدد لها معنى 

ودقیقا، مهما تعددت معانیها، أما باقي المعاني الأخرى فتكون غیر موجودة، وحتى الذهن لا معینا 

یتبادر إلیها، وكذلك لا یجب أن یفهم من كلامه أنه أنكر الاشتراك ككل، ویمكن أن یفهم هذا المعنى 

فة القارة التي اللغة باستطاعتها أن تعبر عن الفكرة المتعددة بواسطة تلك  الطریقة الحصی:"من قوله 

تتمثل في تطویع الكلمات وتأهیلها للقیام بعدد من الوظائف المختلفة، وبفضل هذه الوسیلة تكسب 

، ورأیه إلى الصواب كما یرى أن هذه الظاهرة تولد نوعا 3"الكلمات نفسها نوعا من المرونة والطواعیة

.4"من الغموض ، وقد ذهب بالمر المذهب نفسه

لایعقل أن یكون لفظ واحد  إذصورة بارزة من صور التطور اللغوي،  إذنلفظي فالمشترك ال

في وقوعه من ناحیته النظریة منها ساهمتقد وضع ابتداءً، ولكن الواقع أنه نتیجة لعدة عوامل 

 ظاختلاف اللهجات القدیمة، وتأثیر بعضها ببعض، ومنها ما یقع من تطور صوتي في بعض الألفا

من تغییر أو حذف أو زیادة وفقا لقوانین التطور الصوتي، مما قد ینتج عنه اتحاد لفظ آخر في 

.وما بعدها 139أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص2
.115، ص أولمان ، دور الكلمة في اللغة3
.وما بعدها 101بالمر ، علم الدلالة  ، ص4



الصورة وإن كان یختلف عنه في المدلول، ومنه تطور المعاني وتغیرها مع الاحتفاظ بالأصوات، 

.1"وهذا الأخیر هو الذي ینتج كلمات اشتركت في الصورة واختلف في المعنى

إما من "، كما تقدم ذكرهوالخلاصة إن المحدثین تناولوا المشترك اللفظي، ولم یأتوا بجدید، 

، لأن اللفظ الواحد 2"اختلاف الاستعمال باختلاف القبائل، أو قد یكون من وراء فكرة الحقیقة والمجاز

المعنى الشهیر فیستقر في نفس المتكلم والسامع أن هذا "یتعدد معناه فیشتهر بعضها دون بعض 

هو الأصل، وأن المعاني الأخرى أقل منها ارتباطا بهذا اللفظ وذلك كالعین مثلا وما یندرج تحتها من 

ألفاظ مجازیة منقولة عن حقیقة العین التي هي الباصرة وفي النهایة ترجع نشأة المشترك إلى ظروف 

.3"الاستعمال لا الوضع 

:المشترك اللفظي عند السهیلي:ثالثا-

الصلاة :الصلاة تنقسم أقساماً :قال أهل اللغة"لفظة الصلاة قال السهیلي في معرض حدیثه عن 

-تعالى -فصلاة االله .الرحمة والصلاة التي فیها الركوع والسجودبمعنى الدعاء، والصلاة بمعنى

الصلاة التي وقالوا في .رحمة، وصلاتنا نحن علیه دعاء-علیهم الصلاة والسلام -على أنبیائه 

وهما عرقان في كفل الإنسان ینحنیان عند "الصلاتین "مشتقة من )إنها:الركوع والسجود(فیها 

"وقیل.انحنیت راكعا أو ساجداً : أي" أصلیت :انحنائه، فقیل جاء بعد السابق :، أي"صلى الفرس :

وصلى -علیه وسلم صلى االله-سبق رسول االله :"صلاة، ولذلك جاء في الأثرال وكان رأسه عند

."حَبابُ الماءِ یَتَّبِعُ الحَبابا...كأَنَّ صلاَ جَهِیزةَ حِینَ قامَتْ :وقال.إنما هو من هذا4"أبو بكر 

هذا منتهى كلامهم وأقصى مرامهم، ، 5كأن سنانه خرطوم نسر...وتركت الرمح یعمل في صَلاه 

ستعارة في بعضها من بعض؟اشتراك أم هي ملم ینبهوا على هذه الألفاظ أهي ألفاظ

الدلالي   وخلیل عودة،التطور  181ص  م ،1990، 08مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، طابراهیم أنیس، في اللهجات العربیة ،:ینظر1

.59،60ص م ، 1985- هــ1405، 01الأردن، ط–مكتبة المنار الزرقاء بین لغة الشعر ولغة القرآن ، 
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  .96ص م،1986الإسكندریة،–مؤسسة شباب الجامعة، مطبعة الإشعاع الفنیةعبد الواحد حسن الشیخ ، البلاغة وقضایا المشترك اللفظي،3

.124، 1/112أحمد في المسند ، أخرجه 4
.97، ص  1ج، 1997القاهرة ،–محمد أبو الفضل ابراهیم ، دار الفكر العربي :تح المبرد ، الكامل ، :ینظر 5
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لات واعتراضات منها أن اولا ذكروا اشتقاقاً للصلاتین اللتین هما الدعاء والرحمة، وتدخل علیهم سؤ 

اشتقاقها وإن كانت إن كانت الصلاة هي التي بمعنى الرحمة أصلاً في بابها، فمن أي شيء:یقال

والدعاء؟ أو بین الرحمة والمعنى الآخر مستعارة عن الأخرى ومجازاً لها، فأي نسبة بین الرحمة

الصلاة :إلیها مجازاً أو اتساعاً؟ومما یسألون عنه في قولهمالذي هو الانحناء، حتى ینقل اللفظ منه

سبیل والجواب عن هذه التساؤلات كلها وباالله التوفیق، وهو المستعان على سلوك...هي الدعاء

والاشتقاق إلى "راجعة في المعنى -اختلاف معانیها وإن توهم-الصلاة كلها :التحقیق، أن نقول

أصل واحد، فلا تظنها لفظة اشتراك ولا استعارة إنما معناها كلها الحنو والعطف، إلا أن الحنو 

منه ما یلیق بجلاله، وینفي عنه ما -تعالى -والعطف یكون محسوساً ومعقولاً، فیضاف إلى االله 

یظهر أن السهیلي فصل حدیثه عن لفظ الصلاة تفصیلا كثیرا فمن هذا القول.1"...یتقدس عنه

"فلا تظنها لفظة اشتراك ولا استعارة إنما معناها كلها الحنو والعطف:"وأراد أن یحسم القضیة بقوله 

للصلاة الذي یرجع كله إلى الحنو والعطف وهو في هذا یشیر في طي كلامه إلى المعنى العام

أو المجاز كما زعم أهل اللغة الذین اختلفوا فیه وتشعبوا في مفاهیمه وهو لیس من قبیل الاستعارة

وسلكوا كل سبیل فلم یهتدوا إلى قول أصیل ولا لجئوا إلى قوة التحصیل كما فعل السهیلي الإمام 

الذي بز برأیه اللغویین الأعلام، قال أبو عبید في كتابه غریب الحدیث مستعرضا كلامه حول 

"لخص أقواله في دلالتها قائلا لفظة الصلاة بعد أن الدعاء والرحمة :والصلاة ثلاثة أشیاء :

ویظهر لنا من هذا أن الدعاء دلالة عرفیة  والرحمة دلالة السیاق والصلاة بما فیها من 2"والصلاة 

صل أ :"ركوع وسجود وقراءة دلالة شرعیة وقـد جعـل ابن قتیبة الدعاء هو الدلالة الأصلیة فقال 

لاَة بذلك لأَنهم كَانُوا یدعونَ ...الدُّعَاء الصلاة فهو یشیر إلى عملیة النقل 3"فیهافسمیت الصَّ

وهذا القول یتفق تماما مع قول ابن فارس المجازي للدلالة باعتبار الدعاء جزءا من الصلاة 

ع ومما جاء فِي الشر "...في سیاق حدیثه عن الألفاظ الإسلامیة حیث قال في كتابه فقه اللغة 

وَقَدْ كانوا عَرفوا الركوعَ والسجودَ،وإن لَمْ یكن عَلَى هَذِهِ .الدُّعاء:الصلاة وأصله فِي لغتهم

.وهذا ما نفاه السهیلي في قوله آنفا ،4"الهیئة

.58، 57ص ، نتائج الفكر في النَّحو،السهیلي1
هـ، 1384الهند، -مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیةتحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعید ، أبو عبید ، غریب الحدیث، 2

.180، ص 1م ، ج1964
.167، ص 1، جهـ1397، 01ط، بغداد–مطبعة العاني ، عبد االله الجبوري. د:، تحغریب الحدیث،ابن قتیبة 3

.45الصاحبي في فقه اللغة العربیة ، ص،أحمد بن فارس4



هو الحنو :وكل الأقوال التي ذكرناها نفاها السهیلي واتفق في رأیه على قول واحد لا غیر 

والعطف وهذا ما اختاره الإمام ابن القیم الجوزیة في كتابه بدائع الفوائد في سیاق حدیثه عن 

"حیث قالالصلاة مستشهدا بنفس القول الذي قاله السهیلي ما رأیت لأبي القاسم السهیلي كلا:

معنى الصلاة اللفظة حیث تصرفت ترجع إلى :حسنا في اشتقاق الصلاة وهذا لفظه قال

الحنو والعطف إلا أن الحنو والعطف یكون محسوسا ومعقولا فیضاف إلى االله تعالى منه ما 

یلیق بجلاله وینفى عنه ما یتقدس عنه كما أن العلو محسوس ومعقول فالمحسوس منه 

منه صفة ذي الجلال والإكرام وهذا المعنى كثیر موجود في صفات الأجسام والمعقول 

الصفات والكثیر یكون صفة للمحسوسات وصفة للمعقولات وهو من أسماء الرب تعالى وقد 

تقدس عن مشابهة الأجسام ومضاهاة الأنام فالمضاف إلیه من هذه المعاني معقولة غیر 

قول اللهم اعطف علینا أي ارحمنا محسوسة وإذا ثبت هذا فالصلاة كما تسمى عطفا وحنوا ت

:قال الشاعر

.مُ الأُ دِ لَ ى الوَ لَ و عَ نُ حْ ا تَ مَ كَ علیهِ ... ي وتعطفِ یني لهُ في لَ تُ لْ وما زِ 

ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثنى علیه 

فقد أفضل علیه وأنعم وهذه الأفعال إذا كانت ورحمة االله للعباد جود وفضل فإذا صلى علیه 

مخصوصة بالخیر لا تخرج عنه إلى غیره فقد  "على" ـمن االله أو من العبد فهي متعدیة ب

رجعت كلها إلى معنى واحد إلا أنها في معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولة أي انحناء 

ثر منه وثمرته من االله معقول غیر محسوس ثمرته من العبد الدعاء لأنه لا یقدر على أك

الإحسان والإنعام فلم تختلف الصلاة في معناها إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها والصلاة 

التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس فلم یختلف المعنى فیها إلا من جهة المعقول 

لفظ على واتفقت في ال :ـوالمحسوس ولیس ذلك باختلاف في الحقیقة ولذلك تعدت كلها ب

المشتق من الصلاة ولم یجز صلیت على العدو أي دعوت علیه فقد صار معنى الصلاة 

أرق وأبلغ من معنى الرحمة وإن كان راجعا إلیه إذ لیس كل راحم ینحني على المرحوم ولا 

.1"ینعطف علیه

.47-46-45، ص1ت، ج.ط، د.د علة بن محمد العمران ،:تح ابن قیم الجوزیة ،بدائع الفوائد، :1
.266فتوح خلیل ، تقویم الفكر النحوي عند الأعلم الشنتمري ، ص 2

49



أما شأن المحدثین فهو مختلف نوعا ما عن  بعض القدماء في تفسیرهم للفظة الصلاة 

على أنها من قبیل التطور الدلالي أو أنها لفظة تطورت حسب البیئة التي اتفقوام فكله

عاشت في كنفها وهذا ما فسره ابن فارس في معرض حدیثه عن الألفاظ الإسلامیة التي 

تصرف فیها على حسب البیئة فتغیرت واكتسبت دلالات جدیدة، إذ یقول فتوح خلیل في هذا 

لمحدثون أن الألفاظ تتطور فتكتسب من المعاني أشباها لم تكن یرى علماء اللغة ا"الصدد 

لها من قبل، وأن اللفظة تحیا حیاة متجددة، وهي أبدا في تغیر دلالتها وفي طرائق 

، فهذا القول یدل صراحة على التطور الدلالي أو التغیر الدلالي الذي أقره جل 1"استعمالها

، قال أحمد عمر مختار *فقه اللغة وعلم الدلالةالدارسون المحدثون  في جمیع مؤلفاتهم في 

"في كتابه علم الدلالة  theفي صدر كتابه Cohenولقد تساءل : diversity of

meaning بسبب تطور –إن نفـس الكلمات :هل یتغیر المعنى ؟ ثم أجـاب قائلا :قائلا

فإن ما نعنیه بتغیر اللغة خـلال الزمـن تكتسب معنى آخر، وتشرح فكرة أخرى، وعلى هذا 

وإذا قارنا حدیث المحدثین وما قالوه في طي مؤلفاتهم .2"المعنى هو تغیر الكلمات لمعانیها

حول التطور الدلالي وأنواعه من الاستعارة والمجاز وما قاله السهیلي نجد اختلافا بینا من 

ثین في معالجة حیث المفهوم ودقة الفهم وتتجلى لنا الفجوة الواسعة بین القدماء والمحد

المصطلحات التي طرأت علیها أحوال ومرت علیها أحقاب ، فالإمام السهیلي حسم مسألة 

الصلاة باللفظ العام وما ینجر عنه أثناء السیاق أما المحدثون حملوا لفظة الصلاة على 

محمل المجاز والتوسع والاستعارة وأنها من قبیل التطور الدلالي وهذا دلیل على ثقوب رأي 

لإمام السهیلي ودقة نظره في الألفاظ الإسلامیة كالصلاة التي تُصرِف فیها في بیئتین ا

.)الجاهلیة وعصر صدر الإسلام(مختلفین

:الخلاصة

صبحي الصالح ، فقه اللغة و محمد الأنطاكي ، فقه اللغة و محمد المبارك ، فقه اللغة وخصائصها ، رمضان :ینظر *

فایز الدایة ، علم الدلالة بین النظریة .عبد التواب ، التطور اللغوي علله وقوانینه ، أحمد عمر مختار ، علم الدلالة 

.والتطبیق

50

.235أحمد عمر مختار ، علم الدلالة ، ص 3

51



الإمام السهیلي نحا نحوا فریدا في تفصیله لمسألة الصلاة ونفى أن تكون من قبیل المجاز أو 

قد :"...الاستعارة بل أرجع معناها كله إلى الحنو والعطف، وقد ذكر شیخ الإسلام نحوا من قوله 

قال عبد ذكرنا فیما تقدم أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكرا الله أو دعاء له كما 

وهو  -ما دمت تذكر االله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق وهذا المعنى :االله بن مسعود

هو حقیقة -دعاء االله أي قصده والتوجه إلیه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع 

والقارئ . الصلاة الموجودة في جمیع موارد اسم الصلاة كصلاة القائم والقاعد والمضطجع

ناطق والأخرس وإن تنوعت حركاتها وألفاظها فإن إطلاق لفظ الصلاة على مواردها والأمي وال

إذ من الناس من .هو بالتواطؤ المنافي للاشتراك والمجاز وهذا مبسوط في غیر هذا الموضع

ادعى فیها الاشتراك ومنهم من ادعى المجاز بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي أو 

ك ولیس الأمر كذلك؛ بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل مزیدة أو على غیر ذل

هات الحیوان الذي عندك وهي :على نوع أو عین كقولك هذا الإنسان وهذا الحیوان أو قولك

على المعنى المشترك الموجود في جمیع الموارد وعلى ما :غنم فهنا اللفظ قد دل على شیئین

لفظ المشترك الموجود في جمیع التصاریف على القدر فال. یختص به هذا النوع أو العین

المشترك وما قرن باللفظ من لام التعریف مثلا أو غیرها دل على الخصوص والتعیین وكما أن 

لخارج فكذلك لا یوجد في الاستعمال لفظ مطلق مجرد ا المعنى الكلي المطلق لا وجود له في

بعد العقد والتركیب وذلك تقیید وتخصیص فإن الكلام إنما یفید.عن جمیع الأمور المعینة

ونحو ذلك ومن )أقم الصلاة(:ومثله قوله.كقولك أكرم الإنسان أو الإنسان خیر من الفرس

هنا غلط كثیر من الناس في المعاني الكلیة حیث ظنوا وجودها في الخارج مجردة عن القیود 

أنه لا یوجد :والتحقیق.وفي اللفظ المتواطئ حیث ظنوا تجرده في الاستعمال عن القیود

عمال إلا المعنى الكلي المطلق في الخارج إلا معینا مقیدا ولا یوجد اللفظ الدال علیه في الاست

مقیدا مخصصا وإذا قدر المعنى مجردا كان محله الذهن وحینئذ یقدر له لفظ مجرد غیر 

المقصود " و. موجود في الاستعمال مجردا

أن اسم الصلاة فیه عموم وإطلاق ولكن لا یستعمل إلا مقرونا بقید إنما یختص ببعض "هنا 

انه وتعالى وإنما یغلط الناس في مثل موارده كصلواتنا وصلاة الملائكة والصلاة من االله سبح

هذا حیث یظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا مع علمهم بأن هذا لیس مثل هذا 
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وقول 1"فإذا لم یكن مثله لم یجب أن تكون صلاته مثل صلاته وإن كان بینهما قدر متشابه

ابن تیمیة هذا لا مزید علیه في مسألة الصلاة فقد اعتبرها لفظا تصرف فیه ومعناها یحدده 

السیاق الذي تأتي في ضمنه فهي إما أن تقید وإما أن یبقى لفظها على الإطلاق وهذا ما بینه 

.السهیلي سابقا 

:التضـــاد-

:تعریفه :أولا

"ضدد(الأضداد أو التضاد لغة من مادة :لغـــة-أ : والضد هو كل شيء ضاد شیئا لیغلبه )

وضد الشيء، وضدیدته ، خلافه، وضده أیضا مثله ...والسواد ضد البیاض والموت ضد الحیاة 

.فمعناه اللغوي أن یكون الشيء نقیض شيء آخر .2"والجمع أضداد ...

بالدراسة عند علماء العرب القدامى وقد عرفها بعضهم لقد حظیت هذه الظاهرة :اصطلاحا-ب

"بأنها  جنس من أجنس الكلام عند العرب یقصد به أن تؤدى اللفظة الواحدة معنیین متضادین :

.3..."تنبئ كل لفظة عن المعنى الذي تحتها وتدل علیه وتوضح دلالته 

والشيء نفسه نجده عند . ه فمعنى التضاد عند القدماء هو أن یطلق اللفظ على المعنى وضد

:المحدثین فقد عرف بتعریفات عدة منها 

.4..."أن یطلق اللفظ على المعنى وضده -

.5..."أن یكون للدال الواحد متضادان -

.216ص ، مجموع الفتاوى،بن تیمیة ا 1
.2564، ص 04، ج)ضدد(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة 2
.75م، ص 1991عبد القادر أحمد ، مكتبة النهضة المصریة ، :أبو حاتم الجسستاني ، كتاب الأضداد ، تح 3
.192علي عبد الواحد وافي ، فقه اللغة ، ص 4
.120ولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص أ5
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:ه في اللغة ـــــوقوع:ثانیا*

:عند القدماء-01

التضاد نوع من الاشتراك ، وهو ظاهرة لغویة لا توجد في جمیع اللغات غیر أنها في اللغة 

"العربیة تكثر أمثلتها ، ویقول ابن فارس في ذلك  ومن سنن العرب في الأسماء أن یسموا :

.1..."المتضادین باسم واحد نحو الجون للأسود ، والجون للأبیض 

لام العرب اختلاف اللفظتین لاختلاف المعنیین واختلاف اللفظتین من ك:"ویقول المبرد 

ومنه ما یقع على شیئیین متضادین كقولهم ...والمعنى واحد واتفاق اللفظتین واختلاف المعنیین

"والجون للأسود والأبیض...جلل للكبیر والصغیر  ...2.

ویلا یخرجها عن التضاد ونجد في إلا أن هناك من أنكر وقوعها واجتهد في تأویل أمثلتها تأ

.3"الذي ألف كتابا في أبطال الأضداد) هــ 347ت (طلیعتهم ابن درستویه 

 244ت(،وابن السكیت)هـ 216ت (الأصمعي:والمثبتون لهذه الظاهرة كثیرون منهم

والثعالبي ) هـ328ت(، وابن الأنباري )هـ 255ت(،وأبو حاتم )هـ 250ت(،والصغاني )هـ

.117فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص ابن1
.397، 396، ص 1المزهر في علوم اللغة ، جالسیوطي ، 2
.192أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص 3
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ابن فارس الذي تولى في كتابه الصاحبي في فقه :وألفوا في ذلك كتبا ومن بینهم 1"طيوالسیو 

.، لكنه للأسف لم یصل إلینا3"، بل خصها بمؤلف قائم بذاته2"اللغة إثبات هذه الظاهرة 

وفي الوقت نفسه نجد المثبتین للتضاد یتفاوتون في توسیع دائرته وتضییقها ویوجد من بینهم 

:من بالغ في إثباتها أو في نفیها مرجعیین ذلك لأسباب عدة منها 

اختلاف اللهجات، المجاز، الاستعارة، اشتمال الصیغة الصرفیة على أكثر من معنى كما یستعمل 

.4"التفاؤل أو التأدب اللفظ للتهكم أو 

:عند المحدثین-02

رغم وجودها في –أما ظاهرة التضاد عند اللغویین المحدثین الغربیین فلم تحظ باهتمام ملحوظ 

"إلا ما جاء عرضا عند بعضهم مثل أولمان حیث قال  –اللغة  إن المعروف أن المعاني :

المتضادة للكلمة الواحـدة قد تعیش جنبا إلى جنـب لقرون طویلة دون إحداث أي انزعاج أو 

.5"مضایقة

عند المحدثین وهي –عن المفهوم القدیم –ویقول محمد محمد داود أنها أخذت مفهوما مختلفا 

.6"وجود لفظین یختلفان نطقا ویتضدان معنا" ي تعن

هي اشتراكهما في ملمح دلالي واحد :والخاصیة الأساسیة التي تربط بین كلمتین متضادتین 

، ومثال ذلك كلمة رجل وامرأة فهما یشتركان 7"وملمح دلالي آخر في أحداهما ولا یوجد في الأخرى

.في الجنس ویختلفان في المعنى 

:ظاهرة التضاد عند السهیلي:ثالثا-

ذكر الإمام السهیلي مسألة التضاد في موضع واحد من كتابه من القرآن الكریم  حیث قال  

لُ وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴿: وله سبحانهقفأما "... متضادة المعاني في  ألفاظ فلأنها، 1"﴾هُوَ الأَْوَّ

.99ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص 1
.117المرجع السابق ، ص 2
.وما بعدها196أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، ص 3

.388،ص 1السیوطي ، المزهر في علوم اللغة ، ج4
.120، 119أولمان ، دور الكلمة في اللغة ، ص 5
.195محمد محمد داود ، العربیة وعلم اللغة الحدیث، ص 6
 124ص م،1993لبنان،-المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروتأحمد نعیم الكراعین،علم الدلالة بین النظریة والتطبیق،7

.وما بعدها 
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وعن توهم -قبل التفكر والنظر-صرفاً لوهم المخاطب" الواو " في أصل موضوعها، فكان دخول 

المحال، واجتماع الأضداد من المحال، لأن الشيء لا یكون ظاهراً باطناً من وجه واحد، وإنما 

یكون ذلك من وجهین مختلفین، فكان العطف ههنا أحسن من تركه، لهذه الحكمة الظاهرة، بخلاف 

.2"من الصفات في محل واحدما تقدم مما لا یستحیل اجتماعه 

إن هذا القول الذي أورده السهیلي في هذه الآیة یرجع بنا  إلى مسألة في كتاب الإمتاع 

والمؤانسة عندما  سأل الوزیر أبا حیان التوحیدي أن یبین له سر الإیجاز في الآیة الآنفة الذكر 

إلى ما بدأ االله به من الإبداع »الأوّل«نّ الإشارة فيأ :"الذي لم یعهد في كلام البشر فأجاب

إلى المصیر إلیه في العاقبة على ما یجب في »الآخر«والتّصویر، والإبراز والتّكوین، والإشارة في 

وقد بان بالاعتبار الصحیح .الحكمة من الإنشاء والتّصریف، والإنعام والتعریف، والهدایة والتوقیف

الأبصار، ظهرت آثاره في صفحات العالم وأجزائه، وحواشیه أنّه عزّ وجلّ لمّا كان محجّبا عن 

وأثنائه، حتى یكون لسان الآثار داعیا إلى معرفته، ومعرفته طریقا إلى قصده، وقصده سببا للمكانة 

على أنّه في احتجابه بارز، كما أنّه في بروزه محتجب، وبیان هذا أنّ الحجاب .عنده والحظوة لدیه

ز من ناحیة العقل، فإذا طلب من جهة الحسّ وجد محجوبا، وإذا لحظ من من ناحیة الحسّ والبرو 

جهة العقل وجد بارزا، وهاتان الجهتان لیستا له تعالى، ولكنها للإنسان الذي له الحسّ والبروز من 

فصار بهما كالناظر من مكانین، ومن نظر إلى شيء واحد من مكانین كانت ...ناحیة العقل

وإنما شقّ هذا الأمر على أكثر الناس واختلفوا فیه، لأنّهم راموا .یه مفترقةنسبته إلى المنظور إل

تحقیق ما لا یحسّ بالحسّ، ولو راموا ذاك بالعقل المحض بغیر شوب من الحسّ، لكان المروم 

.3"یسبق الرّائم،والمطلوب یلوح قبالة الطّالب من غیر شكّ لابس، ولا ریب موحش

لتفسیر الكلامي المعقد یفهم منه أن صفة الأول والآخر لهما صلة وهذا القول المشوب با

صار بهما كالناظر من بالحس المتعلق بالحجاب والعقل المتعلق بالبروز بالنسبة للإنسان الذي 

وهذا ما نجده مكانین، ومن نظر إلى شيء واحد من مكانین كانت نسبته إلى المنظور إلیه مفترقة

اجتماع الأضداد من المحال،لأن الشيء لا یكون ظاهراً باطناً ینما قال أنفي ثنایا كلام السهیلي ح

.الحدیدسورة من03الآیة  1

239.55ص، نتائج الفكر في النَّحو،السهیلي2

.284هـ، ص 1424، 01أبو حیان التوحیدي ،الإمتاع والمؤانسة، المكتبة العنصریة، بیروت، ط3
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ذه ـهنا أحسن من تركه، لهامن وجه واحد،وإنما یكون ذلك من وجهین مختلفین،فكان العطف ه

.الحكمة الظاهرة، بخلاف ما تقدم مما لا یستحیل اجتماعه من الصفات في محل واحد

جوزیة في كتابه البدائع كلاما زائدا عما قاله السهیلي في قضیة أضاف الإمام ابن قیم ال

لُ وَالآخر وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ "﴿" إذ قالالعطف بین صفات االله سبحانه وتعالى في القرآن  ﴾ هُوَ الأوَّ

الْعَلِیمِ غَافِرِ الذَّنْبِ حم تَنْزِیلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ ﴿: وتأمل كیف اجتمع النوعان في قوله تعالى

فأتي بالواو في الوصفین الأولین وحذفها في الوصفین ﴾ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ 

الآخرین لأن غفران الذنب وقبول التوب قد یظن أنهما یجریان مجرى الوصف الواحد لتلازمهما 

ما على الآخر مایدل على أنهما صفتان وفعلان فمن غفر الذنب قبل التوب فكان في عطف أحده

بالإساءة والإعراض وهو المغفرة، یتعلق:أحدهما:متغایران ومفهومان مختلفان لكل منهما حكمه

یتعلق بالإحسان والإقبال على االله تعالى والرجوع إلیه وهو التوبة فتقبل هذه الحسنة وتغفر :والثاني

التغایر الظاهر وكلما كان التغایر أبین كان العطف أحسن تلك السیئة، وحسن العطف ههنا هذا 

لُ وَالآخر وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴿: ولهذا جاء العطف في قوله الْمَلِكُ ﴿: هـرك في قولــوت)هُوَ الأوَّ

شَدِیدِ الْعِقَابِ ذِي ﴿: وأما﴾ لْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ﴿ا: وقوله 1﴾الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ 

فترك العطف بینهما لنكته بدیعة وهي الدلالة على اجتماع هذین الأمرین في ذاته ، 2﴾الطَّوْلِ 

سبحانه وأنه حال كونه شدید العقاب فهو ذو الطول وطوله لا ینافى شدة عقابه بل هما مجتمعان 

سرها النبي صلى االله علیه وسلم له بخلاف الأول والآخر فإن الأولیة لا تجامع الآخریة ولهذا ف

بقوله أنت الأول فلیس قبلك شيء وأنت الآخر فلیس بعدك شيء فأولیته أزلیته وآخریته أبدیته فإن 

قلت فما تصنع بقوله والظاهر والباطن فإن ظهوره تعالى ثابت مع بطونه فیجتمع في حقه الظهور 

لیس فوقه شيء والباطن بأنه الذي لیس والبطون والنبي صلى االله علیه وسلم الظاهر بأنه الذي 

دونه شيء وهذا العلو والفوقیة مجامع لهذا القرب والدنو والإحاطة قلت هذا سؤال حسن والذي 

هنا أن هذه الصفات متقابلة متضادة وقد عطف الثاني منها على الأول احسن دخوله الواو ه

قابلة ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة للمقابلة التي بینهما والصفتان الآخریان كالأولیین في الم

الآخر إلى الأول فكما حسن العطف بین الأولیین حسن بین الآخریین فإذا عرف هذا فالآیة التي 

نحن فیها یتضح بما ذكرناه معنى العطف وتركه فیها لأن كل صفة لم تعطف على ما قبلها فیها 

موصوف واحد فلم یحتج إلى عطف فلما كان فیه تنبیه على أنها في اجتماعها كالوصف الواحد ل

.سورة الحشر من 23الآیة 1
.سورة غافر من 03الآیة 2



ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما متلازمان مستمدان من مادة واحدة حسن العطف 

لیتبین أن كل وصف منهما قائم على حدته مطلوب تعیینه لا یكتفي فیه بحصول الوصف الآخر 

وأیضا فحسن العطف ههنا بل لا بد أن یظهر أمره بالمعروف بصریحة ونهیه عن المنكر بصریحة

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضدین أحدهما طلب الإیجاد ما تقدم من التضاد فلما كان

.1"والآخر طلب الإعدام كانا كالنوعین المتغایرین المتضادین فحسن لذلك العطف

بمزید من وهذا القول یحمل في جنباته ما أقره السهیلي حول الصفات المذكورة في آیة الحدید 

التفصیل والتدقیق ومقارنة آیات القرآن وتتبع مواطن العطف وأنه في آیة الحدید المذكورة سابقا كان 

العطف بالواو أبین وأظهر وأكمل وأحسن من عدم العطف وهذا ما یظهر جلیا في القرآن الكریم 

.كما صرح به الإمامان 

دد مبینا المسألة على نحو ما قاله السهیلي ویقول أیضا صاحب التحریر والتنویر في هذا الص

والجمع بین وصفه بالظاهر بالمعنى ...والجمع بین وصفي الأول والآخر فیه محسن الطباق:"

وفي الجمع بینهما محسن .الراجح والباطن كالجمع بین وصفه بالأول والآخر كما علمته آنفا

 تعالى هنا التنبیه على عظم شأن االله وفائدة إجراء الوصفین المتضادین على اسم االله.المطابقة

.2"تعالى لیتدبر العالمون في مواقعها

ومن هذه الأقوال التي ذكرناها حول قضیة التضاد التي أوردها السهیلي في آیة الحدید یتبین 

لنا أن هذا الإمام انتصر لقضیة التضاد وأتى برأي سدید ومبتكر في  هذه القضیة التي لم تحسم 

ن القدماء والمحدثین لأنها عُدَّت من ضرب التناقض وغموض الدلالة في اللغة وفي هذا بعد بی

...الصدد یقول حسین نصار  ویؤدي بنا التأمل الدقیق في العلل التي أوردها الدارسون للغة :"

العربیة نفسها دون محاولة للفلسفة أو للعثور على نظریة عامة أو الإبعاد في مجاهل التفكیر 

المعنى الأصلي "ي ، یؤدي بنا هذا النوع من التأمل إلى أن أهم ما قالوا من علل وأخطره هو البشر 

فنحن في حاجة إلى إعادة نظر في هذه الألفاظ ، وفیما ذكره اللغویون من معان، وفي " . للألفاظ

من حاجة إلى محاولة استكشاف الطریق إلى المعنى الأصلي الحق لها ، الذي لا یأبه بما حولها 

ملابسات، ولا بما یرتبط بها من ظواهر، ولا بما یؤدي إلیه من نتائج ، ولا بما قطعه اللفظ من 

.916، ص 03، بدائع الفوائد ، جالجوزیة ابن قیم1
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فإن وصلنا إلى ذلك المعنى غمرنا الضوء من كل .أشواط سیرا في طریق معتدلة آنا ومعوجة آونة 

، جعلته مكان، واستبان لنا تطور اللفظ، وما اكتسبه من معان ودلالات ، وما أحیط به من ظلال

.1"مشوبا بالغموض أحیانا، وعرضة للخطأ أحیانا أخرى

ویضیف أحمد عمر مختار قولا آخر في مسألة التضاد وهو شبیه بالقول السالف الذكر الذي 

"یتعلق بالمعنى الأصلي للألفاظ إذ یقول  یري بعضهم أن أصل الأضداد كأصل الألفاظ الأخرى :

.2"للدلالة على المعنیین المتضادیینوضعها العرب بالوضع الأول 

ورغم ما قیل حول مسألة التضاد في اللغة قدیما أو حدیثا وما نجم عنها من غموض والتباس في 

المعنى فإن هذه المسألة تعد من خصائص ومیزات التي انفردت بها اللغة العربیة عن اللغات 

جمالا وهذا یرجع بنا إلى قول السهیلي في قوله السامیة الأخرى بل هي وسیلة تزید التعبیر حسنا و 

واجتماع الأضداد من المحال، لأن الشيء لا یكون ظاهراً باطناً من وجه واحد، وإنما یكون ذلك "

، وقد وصف الدكتور صبحي الصالح "هنا أحسن من تركهامن وجهین مختلفین، فكان العطف ه

"التضاد على نحو ما قلنا قائلا  وسائل التنوع في الألفاظ والأسالیب، ووسع أصبح وسیلة من:

تنوع استعماله من دائرة التعبیر في العربیة، فكان بهذا المعنى خصیصة من خصائص لغتنا في 

وطواعیتها في التنقل بین السلب والإیجاب، والتعكیس والتنظیر وهو ما لیس له في اللغات مرونتها

وهذا القول یصب في مقصود السهیلي من خلال الآیة التي أورد فیها المطابقة 3"الحیة نظیر

.والتضاد 

:الخلاصة

إن إنكار التضاد ضرب من الإجحاف ، وإن مبالغة منكریه في التفریط به كمبالغة المتطرفین 

إنه ظاهرة اتسمت بها العربیة وأخواتها السامیة، والقول :فلنقل إذن .من مثبتیه في الإفراط فیه

تفسیره الذي ذكره السهیلي حول هذه الظاهرة یدل دلالة واضحة على وروده في القرآن من منطلق 

للعطف الذي ورد في آیة الحدید بخلاف أغلبیة المحدثین الذین عدوه  من قبیل تلطیف اللفظ 

وتحسینه والتعبیر عن المعنى السیئ بلفظ مستحب في اللغة أو هو ظاهرة محدودة في ألفاظ قلیلة 

. 25و 24م ، ص 2003- هـ 1423، 01حسین نصار ، مدخل لتعریف الأضداد ، مكتبة الثقافة الدینیة ، ط.د1
.204أحمد عمر مختار ، علم الدلالة ، ص .د3

.313صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ، ص 3
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داد یمكن إحصاؤها، كما أن طبیعة التطور اللغوي جعلت كثیرا من الألفاظ التي تعد من الأض

...للأبیض والأسود : ون ألفاظا مهجورة مثل الجَ 



:ثنائیة اللفظ والمعنى في التراث العربي الإسلامي :أولا

تنازعتها علوم هذه الثقافة والسبب في التيتعد ثنائیة اللفظ والمعنى من أبرز المباحث 

علاقة اللفظ بالمعنى تمتد إلى أعماق بعیدة وتنظم النشاطات البشریة في المجال "ذلك أن 

فكان لابد أن یوجد مصطلح یمثل جهة اللغة ...اللغوي ، من كلام وإبداع ونظم وغیر ذلك 

.1"لمعنى ویعبر عنها وهو اللفظ ، ومصطلح یعبر عن جهة المضامین وهو ا

ى رمى، ویتناول ما لم یكن صوتا وحرفا ـمصدر للفعل بمعن–في أصل اللغة –واللفظ      

، وما هو حرف واحد وأكثر، مهملا كان أو مستعملا ، صادرا من الفم أولا  ثم خص في 

عرف اللغة بما صدر عن الفم ، من الصوت المعتمد على المخرج حرفا واحدا أو أكثر 

.2"لا مهملا أو مستعم

أكلت الثمر :لفظت الشيء من فمي ألفظه لفظا رمیته ، یقال :وفي لسان العرب 

3"ولفظت النواة أي رمیتها 

.4"لفظ بالكلام نطق كتلفظ :ویعرفه صاحب القاموس المحیط 

1
عدد البوذراع عبد الرحمن، مصطلح اللفظ والمعنى ومستویات التحلیل اللغوي عند عبد القاهر،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس،.د  

.335، ص 04
   .795صم، 1992-ه01،1412لبنان، ط–بیروت –الرسالةعدنان درویش ومحمد المصري،مؤسسة:تح،أبو البقاء الكفوي،الكلیات2
) .ظ ف ل(،مادة 4053،ص 05ابن منظور، لسان العرب،ج 3
،  م 2005 -هـ08،1426،طمحمد نعیم العرقسُوسيبإشراف مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة:تحالفیروز آبادي،القاموس المحیط،4

.باب المیم ،  698ص 
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فهو ما یقصد بشيء، ولا یطلقون المعنى على شيء إلا إذا كان :أما المعنى لغة 

ومَعْنَى كلّ ، 1"مقصودا، وأما إذا فهم الشيء على التبعیة فیسمى معنى بالعرض لا بالذات

.2"كلامٍ ومَعْناتُه ومَعْنِیَّتُه مَقْصِدُه

ود باللفظ ـفالمفهوم اللغوي للفظ أنه ما یتلفظ به الإنسان من الكلام وللمعنى أنه المقص

.لو لم یعتبر القصد لا یسمى الملفوظ كلاما ، فالقصد شرط في اللفظ والمعنى، إذ 

.3"هو ما یتلفظ به الإنسان ، أو في حكمه ، مهملا كان أو مستعملا الاصطلاحاللفظ في 

هو عبارة عن صورة المعنى الأول الدال على المعنى :وعلى مصطلح أرباب المعاني 

ا یدل على تفخیمه لم یریدوا إذا وضعوا بم:"الثاني على ما صرح به الجرجاني  حیث قال 

.4"اللفظ المنطوق ، ولكن معنى اللفظ الذي دل على المعنى الثاني

.وعلى هذا فكل ما ینطق به الإنسان عد لفظا وإن لم یكن له معنى استعمله أو لم یستعمله 

.842البقاء الكفوي ، الكلیات ، ص أبو 1
.)ى ن ع(، مادة 3147، ص 04ابن منظور ، لسان العرب ، ج 2
  . 220ص ت ،.جماعة من العلماء بإشراف من الناشر ، دار الكتب العلمیة ، د:تح الشریف الجرجاني ، التعریفات ، 3
.795الكفوي ، الكلیات ، ص 4
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لة أما المعاني فهي الصورة الذهنیة من حیث إنه وضع بإزائها الألفاظ والصور الحاص

، فمن حیث إنها تقصد باللفظ سمیت معنى ، ومن حیث إنها تحصل من اللفظ في العقلفي 

.2"والمعنى هو المفهوم من ظاهر اللفظ الذي نصل إلیه بغیر واسطة1"العقل سمیت مفهوما

وعلیه یتضح من خلال هذه التعریفات ، أن طبیعة اللفظ والمعنى هي التلازم ، فلا 

ین أفراد بفي اللغة المتعارف علیها –وجود للفظ دون المعنى ، ولا وجود لمعنى دون لفظ 

فإن كان المعنى صورة ذهنیة فقد وضع اللفظ بإزائه وهو القصد من –المجتمع اللغوي الواحد 

.ویتها تلك الصورة أو ه

وا عند قیمة المعنى في التعبیر، ـوقد أدرك العلماء قوة الترابط بین اللفظ والمعنى ووقف

ومكانة الألفاظ حین تنضم بعضها، فالمعنى لا یقوم بغیر لفظ، كما لاتقوم الروح بغیر جسد، 

یون القلوب، فإذا الألفاظ أجساد والمعاني أرواح، وإنما تراها بع:"تابي فهما متلازمان، یقول العِ 

قدمت منها مقدما ، أفسدت الصورة وغیرت المعنى، كما لو حول رأس إلى موضع ید أو ید 

.3"إلى موضع رجل لتحولت الخلقة وتغیرت الحلیة

فقد  –بصفة خاصة –في الثقافة العربیة )قدیما وحدیثا(ولأهمیة هذه الثنائیة لدى الأمم 

كانت محط اهتمام الباحثین والدارسین على اختلاف بیئاتهم ومعارفهم فتعددت حولها 

النظریات وتضاربت الآراء، واختلفت المناهج والمصطلحات من حقل لآخر ویمكن

جعل من هذه الإسلامیة،ط الذي تتسم به الثقافة العربیة ـترابالقول إن التداخل وال

.220التعریفات ، ص الجرجاني ، 1
.842الكلیات ، ص أبو البقاء الكفوي ، 2
- هـ01،1401لبنان، ط–مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة،بیروت:تح والشعر،الكتابةفي  الصناعتانأبو هلال العسكري،كتاب 3

  . 179ص م، 1981
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بها كان یستهدف أساسا خدمة الاهتمامالثنائیة إرثا مشتركا بین جمیع البیئات المعرفیة ، لأن 

.النص القرآني ودراسته وتحلیلة 

المادة فكان لكل بیئة نصیبها من بحث هذه القضیة ومعالجتها بما یتناسب وطبیعة 

وإذا كانت هذه الثنائیة قد عرفت تنوعا وتوسعا في البحث والدراسة، فإن وجودها .المدروسة 

داخل حقول معرفیة متنوعة، ومعالجتها وفق منهاج ونظریات متباینة لم یتح لها أن تصبح 

ودالا ...یغدو كل طرف من طرفیه دالا على تصور محدد "زوجا اصطلاحیا مفهومیا بحیث 

محدد بتصورر لازم لعلاقته بالآخر أو أن یكون حضور هذا الزوج بطرفیه مقترنا على تصو 

.1"لطبیعة العلاقة بینهما، سواء داخل المجالات المعرفیة أو داخل مجال واحد 

فقد تعامل المتكلمون مع مشكلة اللفظ والمعنى على نحو یختلف عما كان علیه الأمر 

ها الأصلیون في بحوثهم ودراساتهم على نحو آخر یختلف من الأدباء أو النقاد، وتعرض ل

.عما كان علیه الأمر مع الفقهاء واللغویین والفلاسفة 

تؤلف فكل بیئة كانت تعرض لهذه الثنائیة من زاویتها الخاصة، وتذهب فیها مذاهب

كاد یكون واحدا حولها نظریات وآراء، وإذا كان الأساس الذي ترتكز علیه جمیع هاته البیئات ی

وهو خدمة النص القرآني حیث إن مجال هذه الدراسة لا یتسع للحدیث عن كل الحقول 

تفسیرا وفلسفة ونحوا وفقه لغة (ى بالدراسة والبحث ـالمعرفیة التي تناولت قضیة اللفظ والمعن

من ، والتي تنم عن اتساع أفق معرفتهم بدلیل ما خلفوه)وبلاغة ونقدا وأدبا وفقها وأصولا

.ودراسات أبحاث

  .07ص  م،1987، 01بغداد ، ط–القاهرة -دار سینا للنشرلوجیا والتأسیس المعرفي ،یو طارق نعمان ، اللفظ والمعنى بین الإید1
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ثانیا:العلاقة بین اللفظ والمعنى:

:طبیعة العلاقة الموجودة بین اللّفظ والمعنى على قولین مشهوریناختلف العلماء في

لا غیر، وهذا مذهب أَكثر أهْل النَّظر، وَجُمْهُور واصطلاحأنها علاقة تواضع :أحدهما

.عُلَمَاء الأصول

أنّها علاقة تناسب وتشاكل، وهي علاقة داعیة إلى تخصیص الألفاظ بمعانیها، :والثاني

وَهذا مذهب معظم أَهل اللّغة، وَالمحققین إلاّ من .ولكنها غیر موجبة بذاتها، بل تفتقر إلى واضع

.1شَذّ منهم

والإسنوي، .101،ص1م، ج1/2003عبد الرزاق عفیفي، دارالصمیعي، الریاض، ط:الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تح:ینظر1

وابن تیمیة، .138م، ص1981، 2محمد حسن هیتو، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط:خریج الفروع على الأصول، تحتالتمهید في 

وابن .580،ص6م ج1،1987محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:الفتاوى الكبرى، تح

وآل تیمیة، المسودة في .228،ص20ج: م4،2011أنور الباز وعامر الجزار، دار ابن حزم، بیروت، ط:تیمیة، مجموعة الفتاوى، تح

والزركشي، البحر المحیط في أصول الفقه، .563ط، ص.محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة المدني، القاهرة، د:أصول الفقه، تح

عبدالرحمن بن :والمرداوي، التحبیر شرح التحریر، تح.32،ص2م، ج2،1992عبد القادر عبداالله العاني، دار الصفوة، الغردقة، ط:تح

والسیوطي، .692،ص2م، ج1،2000حمد بن محمد السراح، مكتبة الرشد، الریاض، طعبداالله الجبرین وعوض بن محمد القرني وأ

محمد جاد المولى بك ومحمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصریة، بیروت، :المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح

م، 1993،ط.لي ونزیه حماد، مكتبة العبیكان، الریاض، دمحمد الزحی:وابن النجار، شرح الكوكب المنیر، تح.47،ص1م، ج1987ط،.د

.293،294،ص1ج
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:في العلاقة بین اللفظ والمعنى  يرأي السهیل:ثالثا

كل محسوس "صرح الإمام السهیلي في سیاق حدیثه عن العلاقة بین اللفظ والمعنى أن 

الأجساد في -تعالى -یعبر به عن معقول فینبغي أن یكون مشاكلاً له، فما خلق االله 

ولا وضع الألفاظ في لسان آدم .صفاتها المحسوسة إلا مطابقة للأرواح في صفاتها المعقولة

وفي موضع آخر من كتابه .1"وذریته إلا موازنة للمعاني التي هي أرواحها-علیه السلام -

اللفظ جسد والمعنى روح، فهو تبع له في صحته واعتلاله، والزیادة فیه أن ... :"یقول 

ري اللفظ من زیادة فیه أو ــروح كذلك، فجمیع ما یعتـع التوالنقصان منه، كما أن الجسد م

ومن هذین القولان اللذان أوردهما السهیلي .2"ن في المعنىحذف، فإنما هو بحسب ما یكو 

حول المناسبة بین اللفظ والمعنى الذین اعتبرهما كعلاقة الجسد بالروح نخلص أنه یعتبر هذه  

وفي طي هذا  سنورد داعیة إلى تخصیص الألفاظ بمعانیهاالعلاقة علاقة تناسب وتشاكل 

ه العلاقة لأنها مطابقة تماما  لما قاله الإمام السهیلي أقوال كثیرة لابن القیم الجوزیة حول هذ

وفیها تفصیل ومزید من التدقیق حول الأسرار المكنونة  التي تنطوي علیها المناسبة بین اللفظ 

ومعناه وأن اللغة العربیة لها غرائب وعجائب تتمیز بها عن سائر اللغات ولا یتفطن لها إلا 

.ساطین الحذاق المستبصرین والعلماء الأ

.99السھیلي ، نتائج الفكر في النحو ، ص  1

.77المرجع السابق ، ص 2
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أَن بَین الاِسْم والمسمى علاقَة ":ونأتي على أقوال ابن القیم في جل كتبه فنجده یقول 

وهو نفس 1"ورابطة تناسبه وقلما یتَخَلَّف ذَلِك فالألفاظ قوالب للمعاني والأسماء أَقْوَال المسمیات

أي أن اللفظ والمعنى "اللفظ جسد والمعنى روح "عندما قال  أن السهیليالقول الذي صرح به 

ملتحمان مع بعضهما البعض كالتحام الجسد بالروح فإذا خلا الجسد من الروح لم تكن هناك 

لیبین لنا أن العلاقة بین اللفظ والمعنى هي علاقة السهیليحیاة أصلا وهذا التشبیه صاغه 

.من تغییر فإنه سیؤثر على المعنى في التعبیر تناسب وتشاكل ومهما یعتري اللفظ 

وتحدث السهیلي كذلك عن مسألة تدل دلالة واضحة على ورود المناسبة بین اللفظ ومعناه 

في " لیاء ا: "وهي  دلالة الحركات والحروف إذ نلفیه یقول حول حركة الفتحة ودلالتها 

ولم تكن ألفاً لأن "یاء "وكانت التصغیر فإنها منبئة عن صفة واقعة على جملة المصغر،

بجمع التكثیر، وكانت به أولى كما كانت الفتحة التي هي أختها بذلك الألف قد اختصت

أولى، لأن الفتح ینبئ عن الكثرة ویشار به إلى السعة، ولذلك تجد الأخرس والأعجم بطبعه 

.2"إذا أخبر عن شيء كثیر، فتح شفتیه، وباعد ما بین یدیه

فاختیرتوقوة الضمة وثقلها معلوم بالحس وموجود بالضرورة، ":ول في دلالة الضمة ویق

.3"المقول، والمعنى المنقولظ للمخبر عنه لیتشاكل اللف

م، 1971 - هــ 1391، 1طدمشق،–عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البیان :ابن قیم الجوزیة ،تحفة المودود بأحكام المولود،تح1

. 51ص
.90، ص نتائج الفكر في النحو، السهیلي2
.90صالمرجع نفسھ ،3
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وفي هذا الصدد یقول الإمام ابن قیم الجوزیة بمزید من التفصیل والشرح والبسط في مسألة 

اعلم أن الأصل هو المعنى "الحركات والحروف وأن المعاني لها علاقة بالألفاظ حیث قال 

المفرد وأن یكون اللفظ الدال علیه مفردا لأن اللفظ قالب المعنى ولباسه یحتذي حذوه والمناسبة 

قیقیة معتبرة بین اللفظ والمعنى طولا وقصرا وخفة وثقلا وكثرة وقلة وحركة وسكونا وشدة الح

ولینا فإن كان المعنى مفردا أفردوا لفظه وإن كان مركبا ركبوا اللفظ وإن كان طویلا طولوه 

والعشنق للطویل فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناه وانظر إلى لفظ بحتر وما كالقطنط

لما كان مسماه القصیر المجتمع الخلق وكذلك لفظة الحدید والحجر والاجتماعلضم فیه من ا

والشدة والقوة ونحوها تجد في ألفاظها ما یناسب مسمیاتها وكذلك لفظا الحركة والسكون 

وان والغلیان وبابه في لفظها من وران والنزْ مناسبتهما لمسمیاتهما معلوم بالحس وكذلك لفظ الدَّ 

اك في اب والأفَّ اح والضرَّ ال والجرَّ وكذلك الدجَّ ما یدل على تتابع حركة مسماهاتتابع الحركة

ران بان والظمآن والحیْ تكرر الحرف المضاعف منها ما یدل على تكرر المعنى وكذلك الغضْ 

وبابه صیغ على هذا البناء الذي یتسع النطق به ویمتليء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه 

لغضبان هو الممتليء غضبا الذي قد اتسع غضبه حتى ملأ قلبه وجوارحهالمعاني فكان ا

ولا یتسع المقام لبسط هذا فإنه یطول ویدق جدا حتى تسكع عنه أكثر الأفهام وكذلك بقیتها

.1"وتارة من صفته ومن اقترانه بما یناسبهمن جوهر الحرف تارةوتنبو عنه للطافته فإنه ینشأ

لإمام ابن القیم الجوزیة هو قول یأخذنا نحو الاستنباطات والتأملات وهذا القول الذي ذكره ا

الدقیقة في جوهر اللغة التي استجْلاها الإمام السهیلي في القول بالمناسبة بین اللفظ والمعنى 

وأن هذه المناسبة تشمل عدة نواحي في بنیة اللفظ وجوهره 

الحركات أو الحروف وصفاتها كما تحدث مما یؤثر بالضرورة على المعنى سواء من حیث 

.عنه آنفا الإمام ابن قیم الجوزیة 

ویضیف أیضا السهیلي ضمن حدیثه عن دلالة الحركات وما تنطوي علیه من أسرار 

فالضم الذي هو ضده ینبئ عن القلة والحقارة، "قائلاوإیماءات تكمن في حركات الأعضاء

.189، ص  1ج ابن قیم الجوزیة، بدائع الفوائد،1
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صلى االله علیه -إلیه بضم فم أو ید، كما فعل رسول االله ولذلك تجد المقلل للشيء یشیر 

حین ذكر الساعة التي في یوم الجمعة، وأشار بیده یقللها، لأنه ضم بین إبهامه -وسلم 

وهذا دلیل واضح على تناسب حركات الأعضاء مع .1"صلى االله علیه وسلم-وأصبعه 

.ه المسألةحركات اللفظ في هذا المفهوم الذي صاغه السهیلي في هذ

ولما كان الإخبار عن جمع ما یعقل بخلاف ذلك وكان "ویقول أیضا في ذات السیاق

فیه یتعین غالباً في القصد إلیه والإشارة، وكان اجتماعهم في الغالب عن كل واحد من الجمع

ملأ منهم وتدبیر وأغراض عقلیة، جعلت لهم علامة تختص بهم تنبئ عن الجمع المعنوي كما 

ن أو جامعة لهما، وكل ــا ضامة بین الشفتیـ،لأنه"الواو"هي في ذاتها جمع لفظي، وهي 

.2"شاكلاً لهمحسوس یعبر به عن معقول فینبغي أن یكون مُ 

صرح ابن قیم الجوزیة في هذا الإطار عن أنواع الحركات وما یقابلها من معاني 

لحركات للمعنى الأقوى والفتحة الخفیفة یجعلون الضمة التي هي أقوى ا:"...تجانسها فقال 

للمعنى الخفیف والمتوسطة للمتوسط فیقولون عز یعز بفتح العین إذا صلب وأرض عزاز 

صلبة ویقولون عز یعز بكسرها إذا امتنع والممتنع فوق الصلب فقد یكون الشيء صلبا ولا 

صة یمتنع على كاسره ثم یقولون عزه یعزه إذا غلبه قال االله تعالى في ق

والغلبة أقوى من الامتناع إذ قد یكون الشيء 3﴾ابْ طَ خِ ي الْ ي فِ نِ زَّ وعَ ﴿داود علیه السلام 

ى غالب أقوى من الممتنع فأعطوه أقو ممتنعا في نفسه متحصنا من عدوه ولا یغلب غیره فال

لحركات والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات والممتنع المتوسط ا

وهذا هو مراد السهیلي من بین الحركات ومجانستها .1"فأعطوه حركة الوسطبین المرتبتین 

.للمعاني 

.406نتائج الفكر في النحو ، ص 1
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"ویقول الإمام السهیلي في دلالة الكسر  ض، إلى غیر ذلك مما له ن ومرِ ر وحزِ ع وحذِ فزِ :

أثر في باطن الفاعل وغموض معنى فیه، ولذلك كانت حركة العین كسراً، لأن الكسر خفض 

یصب فیما قلناه آنفا في مسألة دلالة وهذا القول.2"له، فشاكل اللفظ المعنىللصوت وإخفاء 

.وما یتعلق بها من أصوات ومعاني وهیئات الحركات 

أما مسألة الحروف فقد ذكر السهیلي بعض الأمثلة عن ذلك كما في ضمیر الغائب 

"حیث یقول  " الهاء " خصت } و{ "واو " بعدها " هاء " أما ضمیر الغائب المنفصل فـ :

الغائب لما كان مذكوراً بالقلب واستغنى عن اسمه الظاهر بتقدمه، كانت الهاء التي بذلك، لأن

.3"مخرجها من الصدر قریبا من محل الذكر، أولى بأن تكون عبارة عن المذكور بالقلب

والاسم خصت الذال بهذا المعنى لأنها من طرف اللسان، "...ویقول أیضا في حرف الذال 

إلیه، فالمتكلم یشیر نحوه بلحظه أو بیده، ویشیر مع ذلك بلسانه، لأن الجوارحَ المبهم مشارٌ 

خَدَمُ القلب، فإذا ذهب القلب إلى الشيء ذهاباً معقولا ذهب الجوارح نحو ذلك الشيء ذهاباً 

  ى ـبالإشارة إل توالذال مجهورة فخص"ویقول أیضا .4"محسوسا

وضعف المؤنث للفرق بینهما، وكانت أولى بها لهمسها بالإشارة إلىالمذكر، وخصت التاء 

وهو في هذا كله یقتصر في كلامه على مخارج الحروف وصفاتها وما یحیط بها .5"المؤنث

.من معاني وعلاقتها بحركات الأعضاء والجوارح 

أما شأن المحْدَّثین في المناسبة بین اللفظ والمعنى وما یتعلق بها فمنهم من أنكر المناسبة 

لأنه استند إلى أن اللغة اصطلاح أو اعتباطیة الدلیل اللساني كما قرره جل علماء الغرب 

وعلى رأسهم  دي سوسیر ،ویذكر الدكتور إبراهیم أنیس أن الدارسین في الجامعات الأوروبیة 

انوا حتى منتصف القرن التاسع عشر، ینتصرون لفكرة الصلة العقلیة بین اللفظ ومعناه و مع ك

نهوض الدراسات اللغویة في آواخر هذا القرن وأوائل القرن العشرین ظهر رأي ینكر فكرة 

-عبد القادر الأرناؤوط، دار العروبة -شعیب الأرناؤوط :لاء الأفھام في فضل الصلاة على محمد خیر الأنام،تحابن قیم الجوزیة، جَ 1
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وجود المشترك والمترادف وتطور الأصوات والمعاني، :المناسبة،وكانت من حججه على ذلك 

:"ور أنیس إلى أن في اللغة معاني تتطلب أصواتا خاصة، وفي الأخیر قال وقد وصل الدكت

لا یسع الباحث المنصف بعد كل هذا إلا أن یعد أولئك الذین انتصروا للربط بین الأصوات 

والمدلولات قوما من الأدباء  یستشفون من الكلمات أمورا  سحریة، ویتخیلون في منطوقها 

وصنو هذا القول قول رمضان عبد التواب عندما .1"وي العمليّ رموزا وعلامات لا یراها اللغ

وقد نزع كثیر من نقاد الأدب العربي القدیم، منزع بعض اللغویین في محاولة عقد الصلة :"...قال

بین اللفظ ومدلوله التي نشأت عنها فكرة زیادة في المبنى زیادة في المعنى وهي لا تكاد تكون 

لك یجب ألا ننساق وراءها، ونعممها على كل مثال وجدت فیه هذه مطردة  في جمیع النصوص ولذ

الظاهرة، فقد تكون هناك مثلا كلمتان تدلان علـى معنى معیـن،غیـر أن إحداهما مقتطعة في الأصل 

، فقالوا )سوف(و) السین(من الأخرى، ولیست الثانیة مزیدة  منها، كما توهم علماء البصرة ذلك في

تدل على الاستقبال القریب ولیس في نصوص اللغة )السین(تقبال البعید، وتدل على اس)سوف(إن 

.2"ما یشهد لتكلفهم هذا

وهذه الأقوال التي ذكرناها آنفا حول المناسبة بین اللفظ ومعناه عند المحدثین تنطلق من مفهوم 

ا یرى السهیلي أن اللغة اصطلاح بین البشر وأن  المعاني لیست مستوحاة من جوهر الألفاظ بینم

في أقواله التي ذكرنها سابقا خلاف ذلك ،لأنه ینطلق من مفهوم أن اللغة توقیف لا دخل للبشر فیها 

.و المناسبة بین اللفظ والمعنى واردة في اللغة وهو مذهب أساطین اللغة والعربیة 

. 133ص ، إبراهیم أنیس ، أسرار اللغة 1
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ـــذین قـــالوا با ـــدا حـــول الدارســـین المحـــدثین ال لمناســـبة بـــین اللفـــظ ویـــذكر محمـــد الأنطـــاكي قـــولا جی

والمعنــى ســائرین علــى نهــج القــدماء الأوائــل ونظــرتهم للغــة كالخلیــل وســیبویه والــذین اكتنهــوا أســرارها 

حیـث فـي نصـوص العربیـة والمعنـىوسبروا أغوارها وقطفـوا ثمارهـا وصـوبوا أرائهـم تجـاه ثنائیـة اللفـظ 

طائفة من علماء العربیة نـذكر الحاضر ذهب مذهب الخلیل وسیبویه وابن جني وفي العصر :...قال

ــــدكتور صــــبحي الصــــالح، والأب  ــــى ســــبیل المثــــال لا الحصــــر الأســــتاذ محمــــد المبــــارك وال مــــنهم عل

مـن نتیجـة الاسـتقراء الواسـع نسـبیا الـذي الدومینیكي ، وجرجي زیدان، وخیـر الـدین الأسـدي، وكـان

ظـر ، لایسـتطیع الباحـث أن یمــر قـام بـه البـاحثون أن كشـفوا عـن ظـواهر فــي العربیـة غریبـة لافتـة للن

بهـــا مـــن غیـــر أن یقـــف عنـــدها ویتســـائل، فمـــن ذلـــك أنهـــم وجـــدوا أن صـــوت الغـــین إذا جـــاء فـــي أول 

غاب،غار،غاص،غـام، غمض،غمــر،غمس،غم، :الثلاثـي العربـي دل علـى الغمــوض والاسـتتار مثـل 

ثلاثــي إلــخ، وإن صــوت النــون إذا جــاء فــي أول ال... غش ،غبش، فشــي،غص،غفل،غرق،غــدر،غبر

إلـخ، وإن صـوت الـراء إذا جـاء فـي ...نبع، نبش نبز،نفر نز، نما، نشـر، نهـز،:دل على الظهور مثل

ـــــــــــــــــــــــــى الحركـــــــــــــــــــــــــة،مثل ـــــــــــــــــــــــــي دل عل ـــــــــــــــــــــــــع، :أول الثلاث ركـــــــــــــــــــــــــب،رجع، راح، ركـــــــــــــــــــــــــض، رف

عن صوت و إلخ،...رحل،رقص، ربا،لافس،ردم،رسب،رجف

فرق ، فرج، فرم ، فاح، فسق ، فسر، فقس  فبق ،فصل، فتح:الفاء یدل على الفصل والفتح ، مثل 

  .إلخ ...، فلح  فجر ، فاه ، فر ، فصم ، قضح 

إن هذه الأصوات تدل على معانیها مهما یكن موضعها :بل إن بعضهم زاد على ذلك فقال

ل ـمن الثلاثي، وعلى هذا مضوا یناقشون الثلاثیات العربیة كما فعل ابن جني من قبلهم في فع

وهي بذلك تناسب  مرحلة من مراحل حدث إن الغین تدل على الغموض):غرف(، فقالوا في )حثب(

عندما یغیب الغارف یده أو مغرفته في السائل، وإن الراء تدل على الحركة، وهي تناسب ) الغرف(

المرحلة الثانیة من الحدث عندما یحرك الغارف مغرفته في السائل قبل أن یرفعها، وإن الفاء تدل 

على الظهور والانفتاح والفصل، وهذا یناسب آخر مراحل الحدث عندما یرفع الغارف مغرفته 

.1"رةتِ تَ سْ فیفصلها عن السائل ویظهرها بعد أن كانت مُ 

.295، 294ت ،ص .، د04محمد الأنطاكي ، دراسات في فقه اللغة ، دار الشرق العربي ، بیروت ، ط1



:عند السهیليخلاصة حول المناسبة بین اللفظ والمعنى-

ما توصل إلیه السهیلي من خلال نظراته الثاقبة وآرائه المستحسنة في مسألة المناسبة بین 

اللفظ والمعنى یحتاج إلى عدة تأملات في اللغة العربیة التي شرفها االله بالقرآن والتي تنطوي على 

لها والمتذوقین عدة أسرار لا یتفطن لها إلا من أوتى بصیرة ثاقبة من المشتغلین علیها والمخلصین 

لنصوصها والعارفین بمكنوناتها وعجائبها، حیث تفطن إلى أسرار الحركات والحروف  وتناسبها مع 

حركات الأعضاء كما رأینا في الضم والفتح والكسر وما یكتنفها من معاني مستوحاة من شكل اللفظ 

"ثم"جاء في حدیثه عن كما تحدث عن مسألة تقـارب المعنى بیـن الاسـم المتمكـن و الحرف  كما 

.سوف"و "
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التولید الدلالي إبداع لدلالات معجمیة وتراكیب جدیدة، أي أنه یرتبط بظهور معنى 

جدید أو قیمة دلالیة جدیدة بالنسبة لوحدة معجمیة موجودة أصلا في معجم اللغة، فیسمح 

لذلك یتمیز التولید الدلالي من .تتحقق فیها من قبللها ذلك بالظهور في سیاقات جدیدة لم 

التولید الصوري الذي یرتبط عموما بظهور متوالیة صواتیة جدیدة بمعنى معجمي جدید كما 

.راض أو النحت ـریب أو الاقتـاق أو التعـل في المولدات الناتجة عن عملیات الاشتقـیحص

مستوى :القضایا تتعلق أساسا بمستویین ویطرح التولید الدلالي بهذا التحدید جملـة من

ومن ثمة یجب على أیة نظریة .التركیب الدلالي، ومستوى التعالقات الدلالیة المعجمیة

دلالیة أن تحدد في نفس الوقت المبادئ الدلالیة المتحكمة في تأویل التراكیب الدلالیة 

ت التعدد الدلالي التي تنتج المولدة، والقواعد التي ترصد الترابطات المعجمیة وخاصة علاقا

فما دام التولید الدلالي إبـداعا .عن التولید الدلالي بتوسیع أو نقل معاني الوحدات المعجمیة

لدلالات جدیدة، فانه یفترض نسقا أو مجموعة من القواعد والقیود التي تضبط إبداع هذه 

.1"الدلالات الجدیدة، كما تضبط تعرفها واستعمالها

1
. 05ص ، م 1987، 01محمد غالیم ، التولید الدلالي في البلاغة والمعجم ، دار توبقال للنشر ، ط
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:الاشتقــــاق:أولا

:مفهومه -

:اشتقاق الشيء:"قال ابن منظور رحمه االله ...أخذ شيء من شيء :الاشتقاق في اللغة

:الأخذ فیه یمینا وشملا، واشتقاق الحرف من الحرف :بنیانه من المرتجل، واشتقاق الكلام

بتعریفات عدة، منها أنه أخذ  اق، أما تعریفه في الاصطلاح، فقد عرف الاشتق1"أخذه منه 

صیغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلیة، وهیئة تركیب لها، لیدل بالثانیة على 

.2"معنى الأصلیة بزیادة مفیدة، لأجلها اختلفا حروفا وتركیبا أو هیئة

ظاهرة أصیلة في اللغة العربیة تحدث ضمن منهج عملي تطبیقي یقوم "فالاشتقاق إذا 

على أساس العلاقة الوضعیة بین الدال والمدلول التي افترضها علماء العربیة الأوائل 

وهو نوع من القیاس اللغوي للمفردات ینتفع منه متكلموا اللغة في سد حاجاتهم إلى ...

وهو عبارة عن تولید لبعض الألفاظ من بعض، ...المعاني المعبر عنها الألفاظ التي تخدم

مثلما یوحي لـوالرجوع بها إلى أصل واحد یحدد مادتها، ویوحي بمعناها المشترك الأصی

ویعود سبب الاشتقاق إلى طبیعة اللغة العربیة بكونها لغة ...بمعناها الخاص الجدید 

مفرداتها ، لتتمكن من قوة التعبیر ومواكبة الحداثة في اشتقاقیة تستطیع إثراء نفسها بزیادة

.3"جدة الموضوعات 

.2302، ص )ش ق(، مادة 04جابن منظور ، لسان العرب ،
1

2
.38،ص1م،ج01،1978القاهرة، ط -عبد الجلیل عبده شلبي، دار المعارف:وإعرابه، تحمعاني القرآن الزجاج،:ینظر

.15هـ،  ص 1399، 01وعبد الحمید أبو سكین ، الاشتقاق وأثره في النمو اللغوي ،مكتبة الفنون النموذجیة ، ط

3
جامعة بغداد -رسالة ماجستیر مقدمة بكلیة التربیة للبنات الدلالة المركزیة والدلالة الهامشیة بین اللغویین والبلاغیین ، رنا طه رؤوف ،

.68، و 67ص ،  م 2002- هـــ1422،علي عبد الحسین زوین.د.أبإشراف 
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وإنه بهذه الصورة لیعد بحق إحدى الوسائل الرائعة والمبتكرة في نمو اللغة ومرونتها 

واتساعها وثرائها في المفردات، ما یمكنهـا من التعبیر عن المستجد من الأفكار، 

.1"ةوالمستحدث من وسائل الحیا

:أهمیته في اللغة :ثانیا

ـــالكثیر مـــن الألفـــاظ ، لأن الحاجـــة إلیهـــا  ظـــاهرة الاشـــتقاق ظـــاهرة مازلـــت  تمـــد اللغـــة ب

شـــدیدة وملحـــة فـــي مختلـــف العصـــور كالحاجـــة إلـــى المجـــاز فـــي إمـــداد اللغـــة بروافـــد عدیـــدة 

وفــیض دافــق للمعــاني ، وذلــك بســبب الصــناعات والمخترعــات والمســتحدثات بحیــث یفــتح لنــا 

لفــاظ الســهلة والرشــیقة التــي یمكــن أن تســد هــذا التطــور الحضــاري البــاب أمــام الكثیــر مــن الأ

التــي تجوزهــا الألفــاظ وتمــر عبرهــا ، لتصــل بســلام "طریــق الســعة"المســتمر ، فهــو یعــد بحــق 

حْتَفـة ذوات الفوائـد إلى فیضـها الـدلالي المـدرار ذي الأفنـان الكثیـرة الملتفـة والفنـون الغزیـرة المُ 

.2"الكبیرة الجمة 

ت في اللغة العربیة لا تعیش فرادى منعزلات ، بل مجتمعـات مشـتركات كمـا یعـیش إن الكلما

وللكلمــة جســم وروح ، ولهــا نســب تلتقــي مــن خلالــه مــع مثیلاتهــا ...العــرب فــي أســر وقبائــل 

فخاصـــیة الاشـــتقاق مـــن أعظـــم مـــا امتـــازت بـــه العربیـــة فالاشـــتقاق ...فـــي مادتهـــا ومـــدلولها 

والبحـث فـي تـاریخ معـاني ...ي والمعنـوي كلمـا تقـدم الـزمن عملت على زیـادة موروثهـا اللفظـ

.الكلم وأصول اشتقاقها موضوع شائق ، له في اللغات الحیة شأن أي شأن

لا تتعانــد، بــل تتســاند  ولا  ظإن میــزة الاشــتقاق فــي العربیــة قــد أكســبتها ثــروة مــن الألفــا

ـــامى علـــى مـــر العصـــور، وأضْـــفَت علیهـــا مر  ـــل تتن ـــة تســـتجیب بهـــا لمقتضـــیات تتنـــاهى، ب ون

حتــــى بلغــــت ...العصــــر والحیــــاة ومــــا یســــتجد فیهــــا مــــن معــــان وأفكــــار وأدوات ومخترعــــات 

1
. 290ص م ،02،1980القاهرة ، ط–دار الجیل فصول في فقه اللغة العربیة ، رمضان عبد التواب ، 

2
.267صم،  1988- هـــ01،1424بغداد، ط–مطابع التعلیم العاليونصوص في فقه اللغة، أبحاثرشید عبد الرحمان العبیدي،
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وإن الوزن هو قوام التفرقة بین أقسام الكـلام "، 1"المشتقات المحضة سبعین ألفا من الكلمات 

تبلـغ مبلغهـا في العربیـة، وإن اللغـات السـامیة التـي تشـارك هـذه اللغـة فـي قواعـد الاشـتقاق لـم 

فــي ضــبط المشــتقات بــالموازین التــي تســري علــى جمیــع أجزائهــا ، وتوفــق أحســن توفیــق بــین 

.2"مبانیها ومعانیها

:طرقه في اللغة :ثالثا

إن العـودة إلى الجذر الأصلـي للكلمـة قـد یساعـد إلـى حد بعید في الكشـف عـن معالمهـا 

، ومعرفــة الجــذر تتصــل اتصــلا وثیقــا بالاشــتقاق وطرقــه فــي اللغــة، وهــو بشــكل عــام الوســیلة 

التي تتحقق بها الصلة بین كلمات اللغة، وهذه الصلة قوامها اشتراك الكلمات في جذر واحـد 

إذ یجعلـــون "الاشـــتراك فـــي المـــادة"یتغیـــر، وهـــو مـــا یعبـــر عنـــه المعجمیـــون باســـم ثابـــت لا 

حــروف الجــذر مــدخلا إلــــى شـــرح معانـــي الكلمـــات ودلالاتهــا التـــي تـــرجع إلــى جـــذر أو أصــل 

.3"واحد ثابت هو في الحقیقة یشكل اللبنة الأساسیة للكلمة

ولدها بعضها مـن بعـض تجعـل مـن وما من شك في أن الطریقة في تخلیق الكلمات وت

اللغة جسما حیا تتوالد أجزاؤه، ویتصل بعضها ببعض بأواصر قویـة واضـحة تُغنـي عـن عـدد 

ضخم من الكلمات المفككة المنعزلة لو لـم یكـن اشـتقاق علـى هـذه الصـورة یـربط بینهـا  وهـذه 

الصــورة ومــن ناحیــة أخــرى، فقــد كــان لوجــود الاشــتقاق فــي العربیــة علــى هــذه...مــن ناحیــة 

شأن كبیر في تحدید أصالة الكلمـات فیهـا، وسـبیلا لمعرفـة الأصـیل مـن الـدخیل  لأن الكلمـة 

الدخیلة في العربیة تبقـى فـي معـزل عـن سلسـة المشـتقات المترابطـة  إذ لا نجـد لهـا أصـلا لا 

.من ناحیة البنیة، ولا من جهة الدلالة یمكن أن نلحقها به غلا ما تعسف اللغویون فیه 

ـــة بحســـب موادهـــا وأصـــولها، كمـــا فعـــل أصـــحاب  وهكـــذا یمكـــن تصـــنیف الكلمـــات العربی

إذ تشــترك "، 4"كمــا یمكــن تصــنیفها بحســب صــیغتها وموازینهــا...العربیــة  ظمعجمــات الألفــا

المنتســـبة إلـــى أصـــل واحـــد فـــي قـــدر مــن المعنـــى، وهـــو معنـــى المـــادة الأصـــلیة العـــام   ظالألفــا

.09ص م، 1947عبد السلام هارون ، القاهرة ، :، تح الاشتقاق والتعریب، عبد القادر المغربي1
.12م،ص01،1960القاهرة،ط-،مكتبة الأنجلو مصریة)مزایا الفن والتبصیر في اللغة العربیة (الشاعرةاللغة ،عباس محمود العقاد2

.67الكلمة دراسة لغویة معجمیة ، ص ،حلمي خلیل3
.271فقه اللغة وخصائص العربیة ، ص ، محمد المبارك4



العربیــة، اتضــحت روابطهــا الاشــتقاقیة أو وظائفهــا الصــرفیة علــى نحــو فكیفمــا جمعــت ألفــاظ 

عـد مزیـة للعربیـة لا تتـوافر مطرد، وقواعد راسخة، وأوزان وصـیغ تكشـف عـن معانیهـا ، ممـا یُ 

لغیرهــا مــن ســائر اللغــات الأخــرى ، وبهــذا الأســلوب المبتكــر أیضــا ، وبهــذه المرونــة عولجــت 

.مسألة المصطلحات 

ربیـة اعتمــدت المـوازین والقوالــب المتماثلـة لكثیـر مــن المعـاني ، فــإن ذلـك لــم ومـع أن الع

یــؤثر فــي وفــرة مفرداتهــا ولــم یحــل بــین العربیــة وبــین ولوجهــا أبــواب الســعة فــي أســمى معانیهــا  

وإشــرافها علــى عــالم الفــیض الــدلالي الفســیح ، فهــي غنیــة بهــذه المــوازین علــى نحــو لا یتــأتى 

.لغیرها من اللغات 

فمزیة الاشتقاق عادت على العربیة بفوائـد كبیـرة، ومكاسـب جمـة، إذ وثقـت الصـلة بـین "

مفرداتهــا قــدیمها وحــدیثها، ومكنــت الدارســین مــن إدراجهــا فــي أدراج متماثلــة وحقــول متكاملــة 

ومجموعات متشابهة تمكنهم من إدراك مفرداتها بعد الإطـلاع علـى بعـض مشـتقاتها ، فضـلا 

.1"من الكلمات المتسرب في صفوفها عن اكتشاف الدخیل 

إن الـــــروابط الاشـــــتقاقیة فـــــي اللغـــــة العربیـــــة نـــــوع مـــــن التصـــــنیف للمعـــــاني فـــــي كلیاتهـــــا 

وعمومیاتهـا، وهــي تعلـم المنطــق وتـربط أســماء الأشــیاء المرتبطـة فــي أصـلها وطبیعتهــا بربــاط 

بط الاشــتقاقیة فــي إن خاصــیة الــروا...وثیــق واحــد، وهــذا یحفــظ جهــد المــتعلم ، ویــوفر وقتــه 

اللغــة العربیــة تهــدینا إلــى معرفــة كثیــر مــن مفــاهیم العــرب، ونظــراتهم إلــى الوجــود، وعــاداتهم 

وإن ...القدیمـــة، وتـــوحي بفكـــرة الجماعـــة وتعاونهـــا وتضـــامنها فـــي النفـــوس عـــن طریـــق اللغـــة

اشــتراك الألفــاظ المنتمیــة إلــى أصــل واحــد فــي أصــل المعنــى، وفــي قــدر عــام منــه یســري فــي 

یــع مشــتقات الأصــل الواحــد مهمــا اختلــف العصــر أو البیئــة، یقابلــه تــوارث العــرب لمكــارم جم

د رشید عبد الرحمان العبیدي ، .أ: أطروحة دكتوراه من إشراف ظاهرة الإعراب في اللغة العربیة ،، سعدون طه سرحان العجلي1

.83، 12ص  م ،  2006-هــ 1427كلیة الآداب ، –الجامعة الإسلامیة 



وإن وســیلة الارتبــاط بــین أجیــال ..الأخــلاق والمثــل الخلقیــة والقــیم المعنویــة جــیلا بعــد جیــل 

.1"العرب هي الحروف الثابتة والمعنى العام

:الاشتقاق عند السهیلي :رابعا

بعد التجوال في صفحات كتاب نتائج الفكر في النحو عثرنا على ثلاث مسائل مهمـة فـي 

الاشتقاق أشار إلیها السـهیلي وعبـر عنهـا بتلاقـي المـادة حـول معنـى واحـد فـي مجملهـا حیـث 

مكـررة، راجـع فـي جمیـع الكـلام إلـى "یـاء " و " ألف " لفظ : " قال في مسألة أي الموصولة 

نهـــا یِ بَ أیــاه الشـــمس، لضــوئها، لأنــه ضــوء یُ :لتمییــز للشــيء مـــن غیــره، فمنــهوا معنــى التعیــین

.إیـاك، وإیـاي، همـا فـي المضـمرات:ومنه.العلامة على الشيء:والآیة.ویمیزها من غیرها

ولقـد سـئل أبـو إسـحاق الزجـاج 2."وقد أشار الخلیـل إلـى أنـه اسـم ظـاهر، فاشـتقاقه ممـا تقـدم

:كَ نَعْبُــدُ، قَــالَ تأْوِیلــه حَقِیقَتــ":مَــا تأْوِیلــُه؟ فقــال3﴾نَعْبُــد وَإِیَّــاكَ نَسْــتَعِینإیَّــاكَ عــن قولــه تعــالى ﴿

قـــالَ ابـــنُ جنِّـــي وَهَـــذَا غَیْـــرُ مَرْضِـــيَ وذلـــكَ أنَّ جمیـــعَ .واشْـــتِقاقُه مـــن الآیـــةِ الَّتِـــي هِـــيَ العَلامَـــةُ 

هـو، وَقـد قامَـت الدَّلالـة علـى كَوْنـه اسْـماً أَنـا وَهِـي وَ نَحـو ضْـمَرة مَبْنـيّ غَیْـر مُشْـتَقالأسْماءِ المُ 

.4" یكون مُشْتقّالا مُضْمرا فیجِب أَنَ 

وفــــي هــــذا الكــــلام اعتــــراض مــــن ابــــن جنــــي علــــى أبــــي إســــحاق الزجــــاج الــــذي یــــربط 

اســـما ظـــاهرا بحكـــم شـــیوعها "أیـــا"الأصـــوات المتماثلـــة بعضـــها بـــبعض والخلیـــل كـــذلك یعتبـــر 

وذیوعهــا فــي كــلام العــرب وهــذا مــا جــنح إلیــه الســهیلي فــي حدیثــة عــن معنــى أي الموصــولة 

اللغة العربیة د فرحان السلیم،.و أ 07و 06، ص ظاهرة الإعراب في اللغة العربیة، سعدون طه سرحان العجلي:ینظر 1

. 06ص ت ، .بحث معد في المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت ، دومكانتها بین اللغات ، 
.200السهیلي ، نتائج الفكر في النحو ، ص 2
.سورة الفاتحة من 05الآیة 3

.395، ص40ج،ت، باب الألف اللینة.ط، د.، ددار الهدایة، مجموعة من المحققین:تح،تاج العروس من جواهر القاموس، الزَّبیدي4
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تمییـز لا غیـر بخــلاف مـا قالـه ابـن جنـي بـأن دلالـة المــادة التـي یرجـع معناهـا إلـى التعیـین وال

.في  الضمائر والمبنیات  باطلة لاتصح  لأنها غیر مشتقة 

ویقــول أیضــا فــي مــواطن أخــرى  متحــدثا عــن دلالــة ســوف وثــم والمقاربــة التــي تحــدث 

ي هـو الـذ "السـوف"فحـرف، ولكنـه علـى لفـظ "سـوف "أمـا "...بین الحرف والاسم المـتمكن 

التـي هـي حـرف  -هـذه " سـوف "لـیس بحاضـر وقـد وجـدت رائحتـه، كمـا أن الشم لرائحة مـا

ولا غــرو أن یتقــارب .تــدل علــى أن مــا بعــدها لــیس بحاضــر وقــد علــم وقوعــه وانتظــر أبانــه-

.1"معنى الحرف من معنى الاسم المشتق المتمكن

رف عطــف، ولفظهــا كلفــظ حــ"ثــم " فهــذه : " ویمثــل بــثمَُ التــي هــي حــرف عطــف فیقــول 

"رم الشيء بعضه إلى بعض، كما قال:، والثم هومْ الثَّ  أهـل " روي ، ویُ "كنا أهل ثمة ورمة :

والمعنـى الـذي فـي ....مـامإذا كانـت فیـه فـرج فسـد بالثَّ :ثممت البیت:، وأصله من"ة مَ ة ورُ مَ ثُ 

:مهلـة، كمـا أن ثـم البیـتبینهمـا ء العاطفـة قریـب مـن هـذا، لأنـه ضـم الشـيء إلـى شـي"مَّ ثُ "

.ضــم بــین شــیئین بینهمــا فرجــة( ومــن تأمــل هــذا المعنــى فــي الحــروف والأســماء المضــارعة )

2".المستعان-تعالى -لها، ألفاه كثیراً، واالله 

سـوف وثـم مبنـي علـى تلاقـي المـادة حـول معنـى واحـد أو حـول حرفـي  هوحدیثة الذي ساق

م المشــتق والمعنـى الـوظیفي الــذي یؤدیـه الحـرف ضــمن مـا یسـمى بالتقـارب الــدلالي بـین الاسـ

الســیاق الــذي یــأتي فیــه فســوف هــي حــرف علــى لفــظ الســوف وهــي بمعنــى شــم الرائحــة وهــذا 

"معناها  المعجمي ، یقول أبو حیان التوحیدي حول سوف ومعناها المعجمـي  وأمـا السـوف :

أمـا وظیفتهـا 3"ر بالاشتقاقفهو شم التراب والطریق وغیرها، ومنه المسافة، هكذا قال البصی

كمـا هـو معـروف عنـد أن ما بعدها لیس بحاضر وقد علـم وقوعـه وانتظـر أبانـهالنحویة هي  

.124، ص السهیلي ، نتائج الفكر في النحو 1
.124، ص المرجع السابق2

.85،ص 5، جم 1988 - هـ  1،1408،طبیروت–دار صادر ،وداد القاضي .د :، تحالبصائر والذخائر،أبو حیان التوحیدي3

.233، ص 4، جم 1988 - هـ  1408، مكتبة الخانجي، القاهرة،عبد السلام محمد هارون:،تحالكتاب ،سیبویه1

129، صالبصائر والذخائر،أبو حیان التوحیدي2



ألا تـراه .وأمـا سـوف فتنفـیسٌ فیمـا لـم یكـن بعـد:"جل النحـویین حیـث یقـول سـیبویه فـي الكتـاب

.وهذا الكلام یقوله غیره من النحاة الذین جاءوا من بعده 1"سوفته:یقول

مــامإذا كانــت فیــه فــرج فســد بالثَّ :ثممــت البیــتالعاطفــة فأصــلها المعجمــي مــن "ثــُمَ "أمــا 

م الــثَّ :ســمعت الثقــة یقــول:قــال أبــو حیــان التوحیــدي رم الشــيء بعضــه إلــى بعــض:والــثم هــو

نبـت معـروف، وإذا سـمیت بـه رجـلاً لـم ینصـرف، : ةامَـمَ وأصـلحته، وثُ هُ تـُمْ مَ الإصلاح، یقـال ثَ 

.2"أي لم ینون

هذا من ناحیة معناها المعجمي وأما وظیفتها النحویة فمقصورة على العطـف وهـذا شـائع 

ء ، لأنه ضـم الشـيء إلـى شـيمعناها المعجميقریب من اللغوي  في عرف النحویین ومعناها

(بینهما مهلة، كما أن ثم البیت .)ضم بین شیئین بینهما فرجة:

وما یدور حولها من معاني ومقاصد تقوم علـى  تلاقـي المـادة وفي بیان أي، سوف وثم

ـــه نظـــرة واســـعة ودقـــة  ـــى أن السُـــهیلي كانـــت ل فـــي  نظـــرحـــول معنـــى واحـــد دلیـــل واضـــح عل

.استجلاء معاني الحروف وربطها بأصلها المعجمي الذي ترجع إلیه 

وإذا جئنا إلى المحدثین من أهل اللغة نجد فئة متمیزة لها وعي عمیق بأسـرار اللغـة تؤیـد 

ما ذهب إلیه السهیلي في مؤلفاتهم في فقه اللغة العربیة نذكر منهم على سبیل المثـال محمـد 

"...المبــارك الــذي قــال  ولــذلك كــان الإشــتقاق كاشــفا عــن الأصــل القــدیم دالا علــى الصــلة :

وكــان الاشــتراك فــي المــادة دلــیلا علــى وحــدة الأصــل ولــو تفرقــت المعــاني واختلفــت والنســب 

(عقل،عقـال، عقیلـة  عقـل( ظفتأمـل فـي معـاني مجموعـات التالیـة مـن الألفـا.الأشكال سـفر، )

(ســـافر، سفیر،أســـفر تجـــد الصــــلة )مــــدار،دار، الــــدار، اســـتدار، دائــــرة، مـــدیر، إدارة، دوار)

بمعنـى السـاكن )الجـار(ت معاینها ولكنك إذا نظرت في كلمتي نیظاهرة بین مفرداتها وان تبا

بمعنـــى الظلـــم لـــم تجـــد صـــلة ظــاهرة بـــل احتجـــت إلـــى مزیـــد تأمـــل وإلـــى )الجـــور(الملاصــق و

النظر في تاریخ اللفظتین فـي حیـاة العـرب أصـحاب هـذه اللغـة فـإذا فعلـت ذلـك ظهـر لـك أن 

أي بـالقرب منهـا وفـي حمایتهـا )وارهـاج(هو مـن یـدخل فـي حمایـة القبیلـة فیسـكن فـي )الجار(
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وهــذا الكــلام لا یحتــاج إلــى 1"إذا رفــع عنــه الجــور وهــو الظلــم والتعــدي)أجــار(فیجیرونــه مــن 

تفصیل بل هو صنو ما قاله السهیلي في تلاقي المادة حول معنى واحد یشملها وهو المعنـى 

.العام كما قلنا آنفا 

بأنهــا أداة تطویریــة دائمــة للعربیــة  "اللغــة  ویقــول ویشــید فــایز الدایــه بقضــیة الاشــتقاق فــي

وهـــي تقتضـــي منـــا أن نحســـن فهـــم حركتهـــا فـــي العربیـــة الفصـــحى أولا ، ومـــن ثـــم نـــتمكن مـــن 

اســـتعمالها، وأنهـــا تعطینـــا طبقـــات متعـــددة مـــن الـــدلالات الممیـــزة إلا أنهـــا غیـــر منفصـــلة، ولا 

لكلام یشبه تماما ما قاله ابـن فـارس وهذا ا 2"تحجب الواحدة منها الأخریات عن المنبع الأول

فـي كلامــه المشـهور كــدنا أن نغفلــه فـي قضــیة الاشــتقاق وهـو قــول مهــم مرهـون بالقیــاس عنــد 

إلا مـن -أجمـع أهـل اللغـة :العرب ولا نقیس إلا على ما قاسته العرب في لغتها حیـث یقـول 

وأن اسـم الجـنّ ،وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعـض، أن للغة العرب قیاساً -شذ عنهم

، جُنَّــة:تقــول العــرب للــدّرع.وأن الجــیم والنــون تــدُلاَّن أبــداً عَلَــى الســتر.مشــتق مــن الاجتنــان

.3"وأن الإنس من الظهور، وهذا جنین، أي هو فِي بطن أمّه أَوْ مقبور، وأجَنة اللیلُ 

لـه فـي قضـیة وهذا الكلام یلخص لنا ما قاله السهیلي سـابقا حـول المواضـع التـي ذكرنهـا

الاشتقاق وتلاقي المادة حول معنـى واحـد والزیـادة عنـه مشـغلة وداعیـة إلـى التطویـل والتكـرار 

.والفائدة في الاختصار وزبدة الأفكار 

:المجاز في اللغة-أولا

ة، وإعمــال الفكــر ویَــحــدیث جــد دقیــق، یتطلــب قــدرا وافیــا مــن الرَ )المجــاز(لحــدیث عــن ا     

والبصیرة النافذة، من أجل إدراك ماهیته، والوقوف على ما ادعي من مظاهره، وتبـین مـآلات 

فهـو یعـد مـن أكثـر وسـائل التطـور الـدلالي لمفـردات اللغـة، إذ یعمـل علـى .القول بـه ومـؤداه

.60محمد المبارك ، فقه اللعة، ص1

.237،238ص،م 02،1996دمشق، ط–بیروت، دار الفكر–المعاصرفایز الدایة،علم الدلالة بین النظریة والتطبیق،دار الفكر.د2

.35ص ، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامهاابن فارس ،3
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ن نقل الكلمة من دلالة إلى أخرى، ومن معنى حقیقي إلى آخر مجـازي، وهـو أیضـا وسـیلة مـ

.وسائل النمو اللغوي والتولید الدلالي 

ومـــن المعـــروف أن للعلمـــاء العـــرب القـــدامى حـــدیثا مســـهبا فـــي الدلالـــة الحقیقـــة والدلالـــة 

المجازیــة ، وعنــدهم أن الدلالــة الحقیقــة دلالــة أصــلیة تمثــل الوضــع الأول للكلمــة ویقابلهــا مــن 

"دلالـة، أمــا المجــاز فقـد أرادوا بــه  أریــد بهـا غیــر مــا وضـعت لــه فــي وضــع أو أنــه كـل كلمــة "

أو أنه كلمة تدل على غیر ما وضـعت لـه فـي أصـلها 1"لملاحظة بین الثاني والأول"واضعها

أمثــال واشــتقاقات وأبنیــة ، وموضــع كــلام یــدل عنــدهم علــى معــانیهم "فللعــرب منــذ القــدیم 2"

یعرفهـا جهـل تأویـل وإرادتهم ، ولتلك الألفاظ مواضع أخر، ولها حینئـذ دلالات أخـر، فمـن لـم 

ویعــدل إلیــه عــن ""وإنمــا یقــدم المجــاز عنــد العلمــاء العــرب 3"الكتــاب والســنة، والشــاهد والمثــل

وهــي الاتســاع والتوكیــد والتشــبیه ، فــان عــدمت هــذه الأوصــاف كانــت :الحقیقــة لمعــان ثلاثــة 

:وهنا لابد لنا من تثبیت حقیقتین 4"الحقیقة البتة

"أولهمــــا یعــــد فــــي نظرنــــا أول مــــن ) هـــــ 210ت (یــــدة معمــــر بــــن المثنــــى أن أبــــا عب:

، ولكنـه مـع هـذا )مجـاز القـرآن(إذ جعلهـا مطلعـا لعنـوان كتابـه الشـهیر )مجاز(استعمل كلمة 

لم یقصد بالمجاز دلالة تقابل الحقیقة، وإنما قصد به ما یعبر عن الآیة لتـدل علـى مـا تجـوز 

شـــرطا والحـــال هـــذا أن تخـــرج الكلمـــة مـــن فیـــه، وخـــرج عـــن المعنـــى الأصـــلي للكلـــم ، ولـــیس 

الحقیقة إلى المجاز ، وإنما قد تخرج من دلالة معروفة في لغـة العـرب قبـل نـزول القـرآن إلـى 

.5"دلالة جدیدة ومعنى آخر

.398عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، ص 1
، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، مطبعة المقتطف یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم:ینظر 2

.58، ص 1و ابن الأثیر ، المثل السائر ، ج 66،ص 1م، ج 1914-هـ 1332مصر، -
. 102ص  02،ج هـ 1424، 02ط،بیروت–دار الكتب العلمیة الجاحظ ، الحیوان ،  3
.442، ص  2ابن جني ، الخصائص ، ج4
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أن العلمــاء العــرب قــد اختلفــوا فــي حقیقــة المجــاز مــن حیــث وجــوده أو عــدم :وثانیهمــا

ولهذا أجاز جمهورهم وقوعـه فـي 1"اللغة مجاز لاحقیقةوجوده في اللغة ، فمن قائل أن أكثر

وقـد قرنـه القـائلون بـه 2"القرآن وأنكـر هـذا الوجـود آخـرون مثـل المالكیـة والشـافعیة والظاهریـة 

.بالاستعارة مرة، وبالتشبیه ثانیة، أو بالكنایة ثالثة، أو بكل منها رابعة 

.طــاغوت المجـاز(ومـن منكــر لـه إطلاقــا جـاعلا إیــاه طاغوتـا أطلــق علیـه  ونــص علــى )

أن هـــذا الطـــاغوت لهـــج بـــه المتـــأخرون، والتجـــأ المعطلـــون ، وجعلـــوه جنـــة یترســـون بهـــا مـــن "

.3"سهام الراشقین، ویصدون به عن حقائق الوحي المبین

وفریق ثالث معترف بالمجاز لكنه ینكـر وجـوده فـي القـرآن الكـریم إلا فـي بعـض الألفـاظ 

التــي نقلهــا االله تعــالى عــن موضــعها إلــى معنــى آخــر تعبــدنا بالعمــل بــه دون أن نســمیه بــذلك 

.45﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ  ﴿: الاسم فهذا مجاز ، كقوله تعالى 

وفریــق رابــع حــاول أن یــوازن بــین آراء المؤیــدین لوجــود المجــاز ومنكریــه  فلــم یرفضــه 

قــد ذهــب قــوم إلــى أن "مطلقــا ، ولــم یؤیــده مطلقــا ، وعلــى رأس هــؤلاء ابــن الأثیــر إذ یــرى أنــه 

وكـلا هـذین .كلام االله حقیقة لا مجاز فیه، وذهـب آخـرون إلـى أنـه كلـه مجـاز لا حقیقـة فیـه 

ســد عنــدي، وســأجیب الخصــم عمــا ادعــاه فیهمــا فــأقول كــل النــزاع أن اللغــة كلهــا المــذهبین فا

حقیقــة أو أنهــا كلهــا مجــاز، ولا فــرق عنــدي بــین قولــك أنهــا كلهــا حقیقــة أو أنهــا كلهــا مجــاز، 

فــإن كــلا الطــرفین عنــدي ســواء لأن منكرهمــا غیــر مســلم لهمــا ، وأنــا بصــدد أن أبــین أن فــي 

ز لابد له من حقیقـة نقـل عنهـا إلـى حالتـه المجازیـة ، فكـذلك ، فكل مجا6"اللغة حقیقة ومجاز

.7"لیس  من الضرورة كل حقیقة أن یكون لها مجاز"

.442، ص 2ابن جني ، الخصائص ، ج1
.255، ص 1الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، ج2
.241صت،.زكریاء علي یوسف، القاهرة،د:محمد الموصلي، وصححه :اختصرهابن قیم الجوزیة،مختصر الصواعق المرسلة، 3
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ونــرى أن المنكــرین للمجــاز فــي اللغــة والقــرآن انطلقــوا مــن زاویتــین لتــدعیم رأیهــم وتأصــیله 

:انطلاقا من 

أن لغــة القــرآن تنــأى عــن أي اســتعمال مجــازي متجــاهلین أن اللغــة العربیــة تتســم بطــابع -1

.الإیجاز والحذف كما هو مشهور في لغة العرب وتصرفاتهم في أسالیبها وتراكیبها 

العلاقــة الطبیعیــة الحتمیــة بــین اللفــظ والمعنــى وأن اللغــة هــي توقیــف مــن االله عــز وجــل -2

.1"ولیست من صنیع البشر

.)بتصرف.(228م،ص2007-هـ 1427، 1هادي نهر،علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي، دار الأمل للنشر والتوزیع ، ط.د1
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:المجاز عند السهیلي:ثانیا

علــى  بشــواهد شــعریة ولغویــةتحــدث الإمــام الســهیلي عــن قضــیة المجــاز فــي كتابــه وأتــى 

ذلك وعدَّه من الخصائص التي تتمیز بها لغة العرب عـن غیرهـا كونهـا لغـة غنیـة بالأسـالیب 

وأنواع التراكیب التي تقوم على حسن التصرف والتوسع في التعابیر فمن ذلـك الیـد التـي قـال 

"...:عنها أنهـا مـن المجـاز وهـي فـي أصـل الوضـع كالمصـدر عبـارة عـن صـفة لموصـوف 

ألا تـرى قـول .ندي في أصـل الوضـع كالمصـدر، عبـارة عـن صـفة لموصـوفالید فهي عوأما

اســـتمر ثـــم، بأَسْـــفَلِ ذِي الجِــذاةِ یَـــدَ الكَــریمِ ...یَـــدَیْتُ علــى ابـــنِ حَسْــحاسِ بـــنِ وَهــبٍ :الشــاعر

ورب مجــــاز كثــــر واســــتعمل حتــــى نســــي أصــــله وتركتــــه .المجـــاز فیهــــا حتــــى نســــیت الحقیقــــة

.1"حقیقته

(أما قولهمویقول أیضا عن لفظة العین  جاءني زید عینهاً، فالعین هنا یراد بها حقیقة :

بالعیان،أو ما یقوم مقام العیان، ولیست اللفظة على أصل موضوعها لأن الشيء المدركة

أصلها أن تكون مصدراً وصفةً لمن قامت به، ثم عُبِّر عن حقیقة الشيء بالعین، كما عُبِّرَ 

.صاد یصید(بالصید، وإنما الصید في أصل موضوعه مصدر، من عن الوحش  (

-سبحانه -ومن هاهنا لم ترد في الشریعة عبارة عن نفس الباري سبحانه، لأن نفسه

غیر مدركة بالعیان في حقنا الیوم،وأما عین القبلة وعین الذهب وعین المیزان فراجعة إلى 

.هذا المعنى

فشبیه بعین الإنسان لموافقتها لها في كثیر من صفاتها، وأماوأما العین الجاریة 

عین الإنسان فمسماة بما هو أصله أن یكون صفة ومصدراً، لأن العین في أصل الوضع 

رجل عیون :"مصدر كالزین والدین والبین والأین وما جاء على بنائه، ألا تراهم یقولون

، فرقوا بین المعنیین )بالعین(رأیته:عاینته:"أصبته بالعین و":عنته:"ویقولون"وعائن 

، لأنه یتضمن معنى قابلته، لأن الرؤیة في العادة لا تكون "فاعلته"على وزن " عاینته:"وجاء

، ولا )رأى: (-تعالى-إلا مع مقابلة، بخلاف رؤیة الباري سبحانه، ولذلك تقول في الباري 
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(تقول أنها مصدر في الأصل قوله )أیضاً (ومما یدلك .لتقدسه عن معنى قابل)عاین:

(سبحانه (كما قال تعالى).عین الیقین: ، فكما أن العمل المضاف إلى الیقین )علم الیقین:

وإذا ثبت هذا فالعین التي هي الجارحة سمیت عیناً لأنها آلة .وصفة فكذلك العینمصدر

"الصفة التي هي العین، وهذا من باب قولهمومحل لهذه هو  ."یف وعدل عِ امرأة ضَ :

من باب تسمیة -التي هي حقیقة الشيء ونفسه -لفاعل بالمصدر، والعین ا تسمیة

.المفعول بالمصدر، كصید

وَلِتُصْنَعَ ﴿:تعالى كقوله –سبحانه -فإذا علمت هذا فاعلم أن العین إذا أضیفت إلى الباري 

معنى الرؤیة فهي حقیقة لا مجاز، كما توهم أكثر الناس، لأنها صفة في 1﴾عَلَى عَیْنِي

والإدراك، وإنما المجاز في تسمیة العضو بها، وكل شيء یوهم الكفر والتجسیم فلا یضاف 

إلى الباري حقیقة ولا مجازاً، ألا ترى كیف كفر الرومیة النصارى حین قالوا في عیسى علیه 

 -ف، فكفروا ولم یعذروا ألا ترى كیف لم یض"إنه ولد على المجاز لا على الحقیقة:"السلام

سبحانه إِلى نفسه ما هو في معنى عین الإنسان كالمقلة والحدقة حقیقة ولا مجازاً، نعم ولا 

لفظ الإبصار، لأنه لا یعطى معنى البصر والرؤیة مجرداً، ولكنه یقتضى مع معنى البصر 

معنى التحدیق والملاحظة ونحوهما، وكذلك لا یضاف إلیه سبحانه شيء من آلات الإدراك 

ها، لأنها في أصل الوضع عبارة عن الجارحة لا عن الصفة التي هي آلة لها، كالأذن ونحو 

فلم ینقل لفظها إلى الصفة، أعني السمع مجازاً ولا حقیقة، إلا أشیاء وردت على جهة 

یمین االله :"المثل، مما یعرف بأدق نظر أنها أمثال مضروبة نحو قوله في الحجر الأسود

وأشباه ذلك مما عرفت ".أصبعین من أصابع الرحمن قلب المؤمن بین " و".في الأرض 

.2"العرب المراد به بأول وهلة

وحدیثه حول العین والید تمحور حول مسألة مهمة ینطوي تحتها المجاز وهي أصل 

الوضع الأول أو استعمال اللفظ بالمعنى الحقیقي تارة والمعنى المجازى تارة أخرى على 

:قال القاضي عبد الوهاب في كتاب الملخصسبیل التوسع وهذا كله راجع لواضع اللغة ، 

یقة والمجاز لا یعلم من جهة العقل ولا السمع ولا یعلم إلا بالرجوع اعلم أن الفرق بین الحق

.سورة طهمن39الآیة  1
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إلى أهل اللغة والدلیل على ذلك أن العقل متقدم على وضع اللغة فإذا لم یكن فیه دلیل 

لأن ذلك  على أنهم وضعوا الاسم لمسمى مخصوص امتنع أن یعلم به أنهم نقلوه إلى غیره

رد بعد تقرر اللغة وحصول المواظبة وتمهید التخاطب فرع العلم بوضعه وكذلك السمع إنما ی

واستمرار الاستعمال وإقرار بعض الأسماء فیما وضع له واستعمال بعضها في غیر ما 

فیمتنع لذلك أن یقال إنه یعلم به أن استعمال أهل اللغة لبعض الكلام هو في وضع له

.غیر ما وضع له لامتناع أن یعلم الشيء بما یتأخر عنه

فمن وجوه الفرق بین الحقیقة والمجاز أن یوقفنا أهل اللغة على أنه مجاز ومستعمل :الق   

في غیر ما وضع له كما وقفونا في استعمال أسد وشجاع وحمار في القوي والبلید وهذا من 

.1"أقوى الطرق في ذلك

یلي في إن هذا القول نجد في ثنایاه مسألة مهمة ینبغي الالتفات إلیها وقد ذكرها السه

معرض حدیثه عن الید والعین وهي مسألة استعمال الألفاظ بالوضع الأول ومرجع هذا  إلى 

أصل اللغة، فان كانت موضوعة من طرف البشر ففیها استعارات ومجازات لاحصر لها 

عند مستعملي اللغة كالأدباء والشعراء والفصحاء، وإن كانت توقیف من االله فالألفاظ على 

یل للمجاز فیها خاصة في النص القرآني الذي أنزل بلسان عربي مبین و حقیقتها ولا سب

یُسْتَحال أن تأتي مقاصده وألفاظه على سبیل المجاز لكي لا یفهمها البشر ولو جاءت على 

طریق المجاز لفُتح باب التأویل وتفرق الناس في كل سبیل كما حدث عند فرق المتكلمین 

...في هذا الصدد خاصة المعتزلة ، یقول ابن تیمیة  أن الحقیقة والمجاز من عوارض "

الألفاظ وبكل حال فهذا التقسیم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم یتكلم به 

أحد من الصحابة ولا التابعین لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورین في العلم كمالك 

تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخلیل وسیبویه والثوري والأوزاعي وأبي حنیفة والشافعي بل ولا 

[وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم أبو عبیدة معمر "المجاز "وأول من عرف أنه تكلم بلفظ .

والغالب ...إلى أن قال "]ولكن لم یعن بالمجاز ما هو قسیم الحقیقة.بن المثنى في كتابه

م یوجد هذا في كلام أحد من أهل أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمین فإنه ل

وهذا الشافعي هو أول من جرد .الفقه والأصول والتفسیر والحدیث ونحوهم من السلف
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وكذلك ". الحقیقة والمجاز"ولا تكلم بلفظ "لم یقسم هذا التقسیم "أصول الفقه" الكلام في

"امع الكبیرالج"محمد بن الحسن له في المسائل المبنیة على العربیة كلام معروف في

هذا إنما صح على قول من یجعل اللغات .وغیره؛ ولم یتكلم بلفظ الحقیقة والمجاز

اصطلاحیة فیدعي أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن یسموا هذا بكذا وهذا 

وهذا القول لا نعرف أحدا من المسلمین قاله قبل .بكذا ویجعل هذا عاما في جمیع اللغات

كلاهما قرأ على أبي ) هـ 324(؛فإنه وأبا الحسن الأشعري)هـ 321( الجبائيأبي هاشم بن

.1"لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة) هـ303(علي الجبائي 

والسهیلي في خلال حدیثه یقر بالمجاز ویعتبره من التوسع اللغوي أما في القرآن الكریم 

   .في  ذلك فینفیه مطلقا ویعطي تفصیلا 

أما في سیاق حدیثه عن الاستعارة والتي تعتبر من قبیل المجاز والنقل في أسالیب 

اللغة فنجده یتكلم عن بعض الألفاظ التي قد نقلت بالاستعارة والمجاز عن أصل وضعها 

خلت في هذا الباب بوجه من المجاز، فنجد دإلا أن تكون ألفاظ قد أ"...:الأول فیقول

، ولیس ذلك إلا لنقلها }من أحكامهائاوزنها أو شی أوالأصل  لهذا{مصادرها مخالفة 

شرافا، :شرف الرجل شرفاً، ولم یقولوا:بالاستعارة والمجاز عن أصل موضوعها، لقولهم

2".جلالة، لأن الشرفْ رفعة في الآباء:، كقولكشرافةً :جمالاً وكمالاً ولا: كقولك

إذا أصلحه وضم :ط الثوبصح الخائِ ن:مأخوذ من قولك"نصحت "ویقول أیضا في 

"بعضه إلى بعض، ثم استعیر في الرأي فقالوا .3"نصحت له رأیه :

فهو یعتبر الاستعارة  من سنن العرب في كلامها وهي وسیلة لنقل الألفاظ من دلالتها 

الحقیقة إلى دلالتها المجازیة بل وتعتبر من السبل المتبعة للتوسع في الكلام والتصرف في 

كلام جمیل حول ) هـ 339(ضروب القول لدى الخطیب أو الشاعر،ولأبي نصر الفارابي 

:رة ودورهما في الخطابة والشعر ننقله كاملا من كتابه الحروف إذ یقول المجاز والاستعا

إذا استقرت الألفاظ على المعاني التي جعلت علامات لها واحد واحد لواحد واحد وكثیر ف"

.بتصریف.90، 89، 88، ص07، جمجموع الفتاوى،بن تیمیة ا1
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لواحد أو واحد لكثیر، وصارت راتبة على التي جعلت دالة على ذواتها، صار الناس بعد 

، فعبر بالمعنى بغیر اسمه الذي جعل له أولا  ظرة بالألفاذلك إلى النسخ والتجوز في العبا

وجعل الاسم الذي كان لمعنى ما راتبا له دالا على ذاته عبارة عن شيء آخر متى كان له 

به تعلق ولو كان یسیرا إما لشبه بعید وإما لعیر ذلك، من غیر أن یجعل ذلك راتبا للثاني 

والمجازات والتجرد بلفظ معنى ما عن التصریح فیحدث حینئذ الاستعارات .دالا على ذاته 

وبألفاظ معان كثیرة یصرح .بلفظ المعنى الذي یتلوه متى كان الثاني یفهم من الأول 

بألفاظها عن التصریح بألفاظ معان أخر إذا كان سبیلها أن تقرن بالمعاني الأول متى كانت 

الألفاظ وتبدیل بعضها ببعض تفهم الأخیرة مع فهم الأولى، والتوسع في العبارة بتكثیر

.1"وترتیبها وتحسینها ، فیبتدئ حین ذلك أن تحدث الخطبیة أولا ثم الشعریة قلیلا قلیلا

من سنن العرب الاستعارة، وهو أن یضعوا الكلمة :ویقول ابن فارس في هذا الصدد 

"موضع آخر فیقولونللشيء مستعارة من للعصا وذلك یكون .إذا تفرقوا"انشقت عصاهم:

"ویقولون.ولا یكون للقوم ثم بعد ذلك یسوق في كلامه عده 2"كشَفَتْ عن ساقها الحروبُ :

.آیات قرآنیة یدلل بها عن وجود الاستعارة في النص القرآني وكلام العرب 

وللثعالبي كلام حول الاستعارة یشبه كلام ابن فارس ویؤید ما ذهب إلیه السهیلي في 

هي أن تستعیر للشيء ما یلیق به .ذلك من سنن العرب: "... لهاساقه حو حدیثه الذي 

كقولهم في استعارة الأعضاء لما لیس من .ویضعوا الكلمة مستعارة له من موضع آخر

رأس الأمر رأس المال وجه النار عین الماء حاجب الشمس أنف الجبل أنف :الحیوان

وكقولهم في . بد السماء ساق الشجرةالباب لسان النار ریق المزن ید الدهر جناح الطریق ك

3"انشقت عصاهم شالت نعامتهم مروا بین سنع الأرض وبصرها فسا بینهم الظربان:التفرق

وهذه أمثلة واضحة في اللغة تحمل في طیاتها استعارات مختلفة موجود في كلام العرب 

.وهي أمثلة على سبیل الاستشهاد 

.140ت ، ص .لبنان ، د–محسن مهدي ، دار المشرق ، بیروت :بو نصر الفارابي ، كتاب الحروف ، تح أ 1
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ذهب إلیه السهیلي من إقراره بالاستعارة والمجاز أما المحدثون العرب فهم في صف ما

"فهذا علي عبد الواحد وافي یقول في مضمون كلامه عن الأسلوب الأدبي  میل الأسلوب ی:

إلى استخدام الكلمات والعبارات في -وخاصة الأسلوب الأدبي-كثیرًا في اللغات السامیة 

أما ، وما إلى ذلك، الكنایةغیر ما وضعت له عن طریق الاستعارة والمجاز المرسل و 

الأوروبیة فیبدو فیها الحرص على استخدام الكلمات في معناها -أسالیب اللغات الهندیة 

1."الأصلي

وهذا رمضان عبد التواب یشید بدور الاستعارة في اللغة ویعتبرها وسیلة مهمة في نمو 

الاستعارة تلعب دورا هاما في نمو إنه لمن المعترف به الیوم، أن :اللغات حیث نلفیه یقول 

اللغات، وهي لیست ظاهرة شاذة، بل عادیة كثیرة الحدوث، مثلها مثل انتقال اللغات من 

.2"الآباء إلى الأبناء

یشع فاللفظ قد :"...ویتحدث  إبراهیم أنیس عن مسألة الانحراف اللغوي فیقول موضحا

ن، وكلما ذكر اللفظ خطرت نفس استعماله في جیل من الأجیال للدلالة على أمر معی

فإذا . الدلالة في الأذهان دون غرابة أو دهشة، وهو من أجل هذا مما یسمى بالحقیقیة 

انحرف به الاستعمال في مجال آخر، فآثار في الذهن غرابة أو طرافة حینئذ أنه من 

 ةح من الألفالمجاز، وتلزمه تلك الغرابة أو الطرافة في الاستعمال زمنا ما قد یفقدها، ویصب

.3"والذیوع بحیث تنسى مجازیته ویصیر الحقیقة

ویتحدث تمام حسان عن السیاق ودوره في تحدید الدلالة الحقیقة والدلالة المجازیة 

غیر أن هذه المعاني الفنیة :"...للفظة التي حشرت معانیها بین جلدتي المعجم فیقول

ها المجازي الفني فحین یطول علیها الأمد في المجازیة یكثر تردیدها على الألسنة مع إطلاق

هذا الاستعمال یمیل الناس إلى اعتبار دلالتها على المعنى المجازي الجدید دلالة علیه 

على سبیل الحقیقة ومن ثم یصبح معنى الكلمة متعددا وترصد لها هذه المعاني المتعددة 

.223ت ، ص .، د01، طنهضة مصر للطباعة والنشر،علم اللغة ،الواحد وافيعلي عبد1
.210م، ص1997 - هـ03،1417رمضان عبد التواب، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط3
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نیها المعجمیة المختلفة المنشأ في المعجم فتكون الكلمة بین جلدتي المعجم محتملة لكل معا

وهذا الكلام قریب جدا من كلام "حتى توضع في سیاق یحدد لها واحدا من هذه المعاني

السهیلي كدنا أن نغفله لما تحدث عن لفظة العین وأخضعها لعدة سیاقات مختلفة بحیث أن 

للفظي اللفظة یحكمها السیاق الذي تكون فیه وهو في هذا یقلص من دائرة المشترك ا

وآخر ما یتخذه :"...ویدخله في باب المجاز، حیث یقول تمام حسان  في هذا الصدد 

اللغویون من الأطر الفكریة المسلمة لدیهم أن الكلمة المفردة ذات معنى حقیقي نسب إلیها 

بأصل الوضع، وقد كان هذا الإطـار أسـاس القول بالتـرادف، والتضاد والمشترك اللفظي، ثم 

.1"لمجاز الذي هو تخطي هذا  المعنى الحقیقيأخیرا با

.269م، ص  2000 - هـ 1420ط ، .دراسة أبستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب ،عالم الكتب، د–تمام حسان ، الأصول . د1
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:خلاصة التولید الدلالي عند السهیلي-

أتى السهیلي بالعجب العجاب في مسألة التولید الدلالي وساق آراءً جمیلة جلیلة 

أصیلة فریدة سدیدة في هذه المسألة التي تنطوي تحت المناسبة بین اللفظ والمعنى كما جاء 

والعلاقة بین الحرف والاسم من حیث تقارب المعنى "سوف"و" ثم"في حدیثه عن اشتقاق 

.از والاستعارة فعدَّهما من التوسع في كلام العرب بینهما ، أما المج
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أولا: الإعراب في اللغة والاصطلاح :

یُعدُ الإعراب من أبرز الظواهر في العربیة وله معنیان لغوي واصطلاحي فالإعراب 

في اللغة الإبانة عما في النفس، وهو مصدر الفعل الرباعي أعرب ، وأهم معنى له هو 

أعرب عنه :الإعراب والتعریب معناهما واحد وهو الإبانة یقال "البیان والإفصاح والإیضاح 

في الاصطلاح هو الأثر الذي یجلبه العامل على  ب، والإعرا1"ن وأفصحلسانه وعرب أي أبا

الإبانة عن المعاني بالألفاظ ، ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعید "الكلمات المعربة، وهو 

إن النحویین لما :"وقال الزجاجي2"أباه، وشكر سعید أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر

ل حركات تدل على المعاني وتبین عنها سموها إعرابا أي رأو في أواخر الأسماء والأفعا

بیانا، وكان البیان بها یكون كما یسمى الشيء باسم الشيء إذا كان یشبهه، أو مجاورا له، 

.3"ویسمى النحو إعرابا والإعراب نحوا سماعا ، لأن الغرض طلب علم واحد

حدیثه عن في سیاق -لبنتا النحو العربي-وتحدث ابن هشام عن الإعراب والبناء 

ومعناه الاصطلاحي ما ذكرت مثال الآثار الظاهرة الضمة :"معنى الاصطلاحي فقالال

جاء زیدٌ ورأیت زیدًا، ومررت بزیدٍ، ألا ترى أنها آثار ظاهرة في :والفتحة والكسرة في قولك 

جاء ورأى والباء، ومثال الآثار المقدرة ما : وهي : العوامل الداخلة علیه جلبتها "زید"آخر 

جاء الفتى ورأیت الفتى ومررت بالفتى، فأنك :الفتى من قولك :تعتقده منویًا في آخر نحو 

تقدر في آخره في المثال الأول الضمة وفي الثاني الفتحة، وفي الثالث الكسرة، وتلك 

.4"إعراب" زید"كما أن الحركات الظاهرة في آخر الحركات المقدرة إعراب ، 

فالإعراب هو الرفع والنصب والجزم، وهو تغیر أواخر الكلمة المعربة أو الأثر الظاهر 

أو المقدر في آخر تلك الكلمة، ولما أصابت العربیة حظا من التطور، أضحى الإعراب أقوى 

عناصرها وأبرز خصائصها، بل سر جمالها وأمست قوانینه وضوابطه هي العاصمة من 

مازن المبارك ، دار النفائس  :تح الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، و . 2865ص  ،4،ج )ع ر ب(لسان العرب ، مادة :ینظر 1
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ولها الإعراب الذي جعله االله وشیا لكلامها وحلیة لنظامها وفارقا في :"قال ابن قتیبة:الخطأ 

بعض الأحوال بین الكلامین المتكافئین، والمعنیین المختلفیــن كالفاعل والمفعول، ولا یفرق 

ن أا تساوت حالاهما في أماكن الفعل أن یكون لكل واحد منهما إلا الإعراب، ولو بینهما، إذ

هذا قاتل أخي بالإضافة ، یدل التنوین على :هذا قاتل أخي بالتنوین، وقال آخر :قائلا قال 

.1"أنه لم یقتله، ودل حذف التنوین على أنه قد قتله 

:مفهوم الإعراب :ثانیا

هذا باب مجاري :"مجاري الكلم في العربیة وجعلها ثمانیة مجاري بقوله بین سیبویه 

على النصب والجر والرفع والجزم، :أواخر الكلم من العربیة وهي تجرى على ثمانیة مجار

:والفتح والضم والكسر والوقف وهذه المجاري الثمانیة یجمعهن في اللفظ أربعة أضرب

الجر والكسر فیه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد، و 

والجزم والوقف، وإنما ذكرت لك ثمانیة مجاري لأفرق بین ما یدخله ضرب هذه الأربعة لما 

وبین ما یبنى علیه الحرف بناء لا –یحدث فیه العامل، ولیس شيء منها لا وهو یزل عنه 

منها ضرب من اللفظ في یزول عنه لغیر شيء أحدث ذلك فیه من العامل التي لكل 

.2"الحرف، وذلك الحرف حرف إعراب 

ضم وفتح وكسر تلحق الاسم المتمكن، :ویتمثل الإعراب عند ابن السراج بحركات ثلاث

الإعراب الذي یلحق الاسم المفرد السالم المتمكن ، وأعني بالمتمكن ما لم "وهذا ظاهر بقوله

ضم وفتح وكسر، فإذا :یة ، یكون بحركات ثلاثیشبه التثنیة والجمع الذي على حد التثن

كانت الضمة إعرابا تدخل في أواخر الأسماء والأفعال وتزول عنها، سمیت رفعا، فإذا كانت 

الفتحة كذلك سمیت نصبا، وإذا كانت الكسرة كذلك سمیت خفضا وجرا وهذا إذا كن بهذه 

ررت بزیدٍ فأعلم ألا ترى تغیر هذا زید یا رجل، ورأیت زیدًا یا هذا ، وم:الصفة نحو قولك

.3"الدال واختلاف الحركات التي تلحقها 

. 18ص ،  ت.د،بیروت، الكتب العلمیة ، دار ابراهیم شمس الدین:ابن قتیبة ، تأویل مشكل القرآن ، تح 1
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ابن فارس الإعراب المفرق بین المعاني في اللفظ وبواسطته یعرف الخبر والفاعل وعدَّ 

من العلوم الجلیلة التي خصت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بین :"والمفعول بقوله 

ظ وبه یعرف الخبر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما میز فاعل ولا المعاني المتكافئة في اللف

.1"مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام

والإعراب عند الزمخشري هو الأثر الذي یجلبـه العامل على آخر الكلمات العربیة  فقال 

وذكر الاختلاف في الآخر إما 2"هو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظا أو تقدیرا :"

بالحركات وإما بالحروف، وذكـر أن ما لا یظهر الإعـراب فـي لفظه قدر في محله، وبین ابن 

والإعراب عند 3"تغییر آخر الكلمة لعامل یدخل علیها في الكلام: الإعراب "عصفور بقوله 

"ابن هشام ،4"الفعل المضارعالإعراب أثر ظاهر یجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن و :

ما جيءَ به لبیان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو :"وحده الأشموني بقوله 

.5"حذف

وصرح أبو بكر الزَّبیدي بأهمیة الإعراب في العربیة إذ هو البیان و الإیضاح في الكلم 

سلام على ولم تزل العرب تنطق على سجیتها وماضي جاهلیتها حتى أظهر االله الإ:"فقال 

سائر الأدیان فدخل الناس فیه أفواجا،وأقبلوا إلیه إقبالا، واجتمعت فیه الألسنة المتفرقة 

المختلفة ، فغشي الفساد في اللغة العربیة ، واستبان منه في الإعراب الذي هو حُلیها 

.6"والمُوضِح لمعانیها

ها الإفصاح عما یقصد إن الإعراب وسیلة من وسائل إظهار المعنى وإیضاحه ، یراد ب

في  ظإلیه المتكلم ، وقد یفهم منه أنه مظهر من مظاهر الدقة في البیان، لأن تركیب الألفا

.77وسنن العرب في كلامها، ص  ةابن فارس، الصاحبي في فقه اللغ1
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حد ذاته یكون في أكثر اللغات دلالة كافیة على المعنى، وإیضاحا مغنیا لمضمون الكلام 

.وقصد المتكلم

:دلالة الإعراب :ثالثا

الضمة والكسرة والفتحة ، وكان للضمة والكسرة :اعتدت العربیة بالحركات الثلاث 

اعتداد خاص، إذ جعلت الضمة علما للإسناد والكسرة علما للإضافة، والفتحة علم ما لیس 

بإسناد ولا إضافة ویندرج في هذا الكلام موضوعات كثیرة یتمیز بعضها من بعض بما تؤدیه 

.من وظیفة لغویة الكلمة المنصوبة

وقد بین الدكتور المخزومي المسألة من أن الحركات الإعرابیة لها دلالة على المعاني 

ولیس في العربیة غیر هذه الحركات الثلاث دوال على المعاني :"المتصورة في الذهن 

قام الإعرابیة، وقد اعترضت سبیل النحاة علامات ظنوا أنها مستقلة عنها، ورأوها تقوم م

الحركات في الإعراب عن كون الكلمة مسندا إلیه أو خارجا عن نطاق الإسناد والإضافة في 

،والألف في أخاك، وهذه المعاني الإعرابیة أو القیم النحویة المدلول علیها بالضمة )أخوك(

والكسرة إنما تكون في الأسماء وحدها ، أما الأفعال  فلا تؤدي إحدى هذه الوظائف ولا تعبر 

المعاني الإعرابیة المعروفة فلا یكون الفعل مسندا إلیه ولا مضافا إلیه، أعني أن  عن

.1"الكلمات التي تتغیر أواخرها بتغیر القیم النحویة هي الأسماء لا الأفعال ولا الأدوات

إن النحاة ذكروا في تفسیر علة ارتباط معاني الإعراب بالحركات الدالة هذه المناسبة 

:التي بین ما یستشعرونه من أصواتها بالحس والنفس ومعاني الإعراب التي هي ثلاث معان

الفاعلیة والمفعولیة والإضافة، والتي عبروا عنها بالعُمَد والفضلات، أو المسند والمسند إلیه 

ر ذلك تجتمع هذه المعاني تحت ثلاث حالات هي الرفع والنصب والجر التي تعبر عـن وغی

ثم إنهم ...إن الإعراب عبارة عن معنى یحصل بالحركات أو الحروف "هذه المعاني وذلك 

لما وجدوا هذه الحركات قد أتت دالة على معان وصار اختلافها علما لاختلاف المعاني 

فالرفع إذا اسم الضمة ...الإضافة جعلوا لها في الحد أسماء مفردة كالفاعلیة ، والمفعولیة و 

. 69- 68ص  م ،1986، 2بیروت ، ط-مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه ، دار الرائد العربي. د1



المختصة بحال معلومة ودلالة مخصوصة ، وكذا النصب والجر اسمان للفتحة والكسرة 

.1"الدالتین على المعنیین المخصوصین

ي فقد قرن النحاة الحركة الإعرابیة بالكلمة والحالة الإعرابیة، ولو رجعنا إلى المعان

اللغویة لأسماء هذه الحركات الإعرابیة لوجدنا ارتباطا بین معانیها اللغویة والمعاني الوظیفیة 

التي تعبر عنها هذه الحركات، فإننا لا نفهم الفاعلیة من المفعولیة في الجملة إلا في ضوء 

.الحركة الإعرابیة 

الجملة غُفلا منكانت فالأصل في الإعراب أن یكون للإبانة عن المعاني، فإنه إذا

ما :یدلك على ذلك إنك لو قلت "الإعراب احتملت معاني عِدة ، فإن أعربت تعین معناها 

ما أحسن زید، لكنت مستفهما عن أي شيء منه حسن، :أحسن زیدا لكنت متعجبا، فلو قلت 

ذه فلو لم تعرب في هذه المواضع لالتبس التعجب بالنفي، والنفي بالاستفهام واشتبهت ه

.2"المعاني بعضها ببعض وإزالة الالتباس واجب

إذ أن الكلمة تحمل معها مركزها في الجملة "وللإعراب سعة في التقدیم والتأخیر،

.3"بعلامتها الإعرابیة إذ یمكن صوغها في صور عِدة مع بقاء المعنى العام واحدا

.الأخرىنجد نظیره في اللغات ویمنح الإعراب الدقة في المعنى وثراء في التعبیر مما لا

فالإعراب وسیلة تعبیریة وسمة لغویة في لغة العرب، و القرآن الكریم واختلاف قراءاته، 

وما یرجع منه إلى الحركات الإعرابیة یدل على أن لغة الوحي المنزل كانت معربة، وأن 

البادیة یشیر إلى اختلاف الحدیث النبوي جاء تام التكوین الإعرابي ، وما نُقِل عن فصحاء 

.اللهجات أحیانا في إعراب بعض الكلمات، وأن الأصل في معاني النحو هو الإعراب

1م ، ج1986ط ، .بغداد ، د–كاظم بحر المرجان ، دار الرشید :الجرجاني ، المقتصد في شرح الإیضاح ، تح عبد القاهر1
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فالرفع والنصب والخفض معان تشعِر بمكان اللفظ من الكلام ، وتدل علیه مثلما یدل 

ي على ذلك موقع اللفظ من الكلام في اللغات التي لا إعراب فیها، وهي تنبئ عن المعان

.المتصورة وتؤدي الغایة المقصودة 

إن مفهوم العمل النحوي یقتضي وجود العامل والمعمول والحركة الإعرابیة التي تعتبر 

"رمزا لتأثیر العامل في المعمول، قال السِكاكي  إن الغرض في هذا الفصل إنما یحصل :

بضبط ثلاثة القابل والفاعل والأثر، فلنضُمَنه ثلاثة أبواب أحدها في القابل وهو المسمى عند 

ا مُعربا، وثانیهما في الفاعل وهو المسمى عاملا ، وثالثها في الأثر وهو المسمى أصحابن

هــو ما كان له جهة اقتضاء للأثر فیه من  ابالقابــل هاهنیذهب عَیُك أن المرادإعرابا، ولا 

حیث المناسبة، وبالفاعل هو ما دعا الواضع إلى ذلك الأثر أو كان معه داعیة له إلى ذلك 

.1"عل حقیقة هنا هو المتكلم وإلا فالفا

:الحركة الإعرابیة والمعنى :رابعا

إن الحركة الإعرابیة علامة یمیز بها بین المعاني، كالتمییز بین الاستفهام والتعجب 

والتمییز بین المضاف والمنعوت، وبین النعت والتأكید، ولكنها لیست هي الوسیلة الوحیدة 

للتمییز بین المعاني، فالقرائن الأخرى كالسیاق والمطابقة والرتبة والتنغیم هي أیضا عوامل 

.التمییز بین المعاني النحویة  في  تسهم

هي مصطلحات –الضمة والفتحة والكسرة –والأصل في هذه الحركات الإعرابیة 

صوتیة تصف حركة الشفتین والحنك الأسفل عند نطق هذه الأصوات، لأن المتكلم بالكلمة 

لمة المنصوبة المضمومة یرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى ویجمع بین شفتیه، والمتكلم بالك

یفتح فاه فیبین حنكه الأسفل إلى الأعلى ، فیبین للناظر إلیه كأنه قد نصبه لإبانة أحدهما 

یعني انخفاض الحَنَك الأسفل عند النطق بالصوت المجرور عن صاحبه والكسرة أو الخَفضة

ضمة فإذا كانت ال:"أو المكسور ومیله إلى أحد الجانبین، قال ابن السراج في هذا السیاق

.34، ص  م1937، 1مصر ، ط-السكاكي ، مفتاح العلوم ، مطبعة مصطفى الحلبي1
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إعرابا تدخل في أواخر الأسماء، والأفعال وتزول عنها سمیت رفعا ، فإذا كانت الفتحة كذلك 

.1"سمیت نصبا، وإذا كانت الكسرة كذلك سمیت خفضا وجرا

وهذا ما تفطن إلیه علماؤنا الأوائلفالحركة الإعرابیة لها مدلول في الجملة العربیة، 

﴿إِنَمَا :لأننا لا نفهم الفاعلیة من المفعولیة إلا في ضوء الحركة الإعرابیة، ففي قوله تعالى 

، فالمعنى دل على أن العلماء هم الذین یخافون االله سبحانه 2یَخْشَى االلهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

ملة والفتحة أیضا وتعالى فهو فاعل ولفظ الجلالة مفعول به ، فالضمة اجتلبها معنى الج

﴿إِنَ االلهَ بَرِئٌ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ :فضلا عن عامل الفاعلیة والمفعولیة، وفي قوله تعالى

بالجر فهذا كفر، لأن االله یتبرئ من المشركین ویتبرئ من –ورسوله :، فإذا قلنا 3وَرَسُولُهُ﴾

، وفي رسوله، ولكن القراءة الصحیحة في الرفع والنصب، ففي النصب العطف على اسم أنَّ

.4)رسوله برئ(الرفع عطف جملة والتقدیر 

إن الحركة الإعرابیة شأنها شأن أي صوت في الكلمة، له قیمة وأثر في الإفصاح 

والإبانة عما في النفس من معنى، فیكون تغیرها محققا لما في نفس المتكلم من معنى یرید 

فإن السامع یدرك أنه قد أراد نقل خبر –بالضمة -الأسدُ :فإذا قال المتكلم .الإبانة عنه

فإن المعنى یتغیر إلى معنى التحذیر هو في –بالفتحة -الأسدَ :لیس غیر، ولكنه إن قال 

.ذهن المتكلم ویرید إبانته ، فالتغیر في الحركة هو نتیجة للتغییر في المعنى 

إن الحركات هي في الأصل أصوات تلحق الأصوات الصامتة فتحركها عن سكونها  

.وإن هذه الأصوات تؤدي وظیفتین صوتیة، وأخرى نحویة 

فالوظیفة الصوتیة للحركات تتمثل في وصل الكلام، إذ أن الأصل في أصوات 

طـق هذه الأصوات أو العربیة الصامتة أصوات ساكنة، ولما كان الإنسان لا یستطیع ن

.45،ص  1جالأصول في النحو ،  1
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وصلها ساكنة، فقد استعان بهذه الحركات التي تستخدم لوصل الكلام في نظام صوتي محكم 

.لا یسمح الابتداء بساكن ولا یجمع بین ساكنین ولا یجمع بین أربع حركات في كلمة واحدة 

ة ، فلیس كما استعار العرب الحركات لأداء وظائف نحویة إلى جانب وظیفتها الصوتی

بعیدا أن العرب استخدموا الضمة للدلالة على التضام أو التلازم بین ركني الجملة 

في الجملة الاسمیة والفاعل وفعله في -المبتدأ والخبر-الأساسیتین، المسند والمسند إلیه 

الجملة الفعلیة، وكذلك ما یقوم مقام الفاعل، كنائب الفاعل أو ما شبه بالفاعل كاسم كان 

إذ إن المبتدأ والخبر والفعل والفاعل بمثابة الشيء الواحد  .اتها وخبر إن وأخواتهاوأخو 

لایستغني أحدهما عن الآخر، فهما متضامنان متلازمان لا ینفك احدهما عن الآخر، وإذا 

.ذكر أحدهما فلابد من ذكر الآخر أو تقدیره

الآخرة ولا یمكن إنتاج هذا والمتكلم عندما ینطق صوت الضمة یضم كلا من شفتیه إلى 

الصوت إلا بالتضام بین الشفتین ، كما أنه في ذكر المسند والمسند إلیه تضام، إذ تضم كلا 

وإنما قیل لعلم الفاعل رفع لأنك إذا "منهما إلى الآخر ولا یقوم احدهما إلا بضم الآخر إلیه 

ن لوازم مثل هذا الضم ضممت الشفتین لإخراج هذه الحركة ارتفعتا عن مكانهما، فالرفع م

وتوابعه، فسمى حركة البناء ضما وحركة الإعراب رفعا، لأن دلالة الحركة على المعنى تابعة 

.1"لثبوت نفس الحركة أولا 

.24، ص 1م، ج1985ط ، .بیروت ، د–الرضا الإستراباذي ، شرح الكافیة في النحو ، دار الكتب العلمیة 1
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ولذا نرى أن هناك علاقة بین الدلالتین الصوتیة والنحویة للضمة إذ أن الضمة 

وجد تضام وتلازم بین المسند والمسند یصاحبها ضم الشفتین ورفعهما عن مكانهما، كما أنه ی

.إلیه في الجملة ، فكل منهما لا یقوم بنفسه إلا إذا ذكر الآخر أو قُدِر 

كما أن الفتحة ربما تكون علامة تركیز على المعنى الجدید الذي تضیف الفضلات إلى 

ا معنى جدیدا  ركني الجملة الأساسیتین، إذ أنك كلما أضفت شیئا إلى الجملة أضفت إلیه

فالمتكلم عندما ینطق صوت الفتحة فإنه یفتح شفتیه وینصب حنكه العلوي على الحنك 

السفلي أو یركز علیه، فالارتكاز الناتج عن انتصاب الحنك العلوي على الحنك السفلي 

یصاحبه ارتكاز على المعنى الجدید الذي تضیفه الكلمة المنصوبة إلى معنى الجملة السابق  

.الحركة على المعنى تابعة لثبوت الحركة نفسها  فدلالة

لذا نرى أن هناك علاقة بین الدلالتین الصوتیة والنحویة للفتحة أو الضمة ، فالدلالة 

علیه  هالصوتیة لها تتمثل في فتح الشفتین وانتصاب الحنك العلوي على الحنك السفلي وارتكاز 

أثناء نطق هذا الصوت ، والدلالة النحویة تتمثل في التركیز على المعنى الجدید الذي تضیفه 

.الكلمة إلى الجملة عند نصبها والارتكاز علیها 

وقد تكون الخفضة أو الجرة أو الكسرة علامة للمضاف إلیه، لأنك عندما تضیف الكلمة 

كتاب محمدٍ، فكلمة محمد جرت لإضافة كلمة :إلى الأخرى كأنك تجرها إلیها، فعندما تقول



كتاب إلیها، وكأنك جررت أو سحبت المضاف إلیه إلى المضاف ، وكذلك عندما تنطق 

وأما جر الفك الأسفل :"لحنك السفلي إلى أسفل ، قال ابن الحاجب صوت الكسرة فإنك تجر ا

إلى أسفل وخفضه فهو ككسر الشيء، إذ إن المكسور یسقط ویهوي إلى أسفل، فسمي حركة 

.وكذلك المضـاف إلیه تجره إلى  المضاف عند الإضافة ،1"الإعراب جرا وخفضا

:دلالة الإعراب عند السهیلي:خامسا

  :دلالة الإعراب  -)أ

یقود المعاني بزمام، ویرفع الإبهام الإعراب الذي "قال الإمام السهیلي متحدثا عن قضیة 

الإعراب "...وهو خِصیصَة عجیبة تمیزت بها لغتنا الجمیلة عن باقي اللغات 2"عن الأوهام

ك كلام النحویین في تعلیل ذلالذي هو الرفع والنصب والخفض محله أواخر الكلم، ولبعض

أن الإعراب دلیل على المعاني التي تلحق  -واالله أعلم  - والحكمة فیه عندي !یرغب عنه

وتلك المعاني لا تلحق الاسم إلا بعد حصول .الاسم نحو كونه فاعلاً أو مفعولاً وغیر ذلك

فوجب أن لا یتقدم الإعراب الاسم ولا یتوسطه في الوجود، وأن یترتب .العلم بحقیقته ومعناه

بعد مدلول الاسم، وهو المسمى الموصوف بذلك -وهو الوصف -ده كما ترتب مدلوله بع

.3".الوصف، واالله أعلم

فدلالة الإعراب عنده تقتصر على الاسم ورتبته داخل السیاق أو بعد نقله إلى التركیب 

واستخدامه في أنواع الأسالیب ومراعاة المعاني النحویة من حیث الفاعلیة والمفعولیة وغیر 

24.101، ص 1، جالرضا الإستراباذي ، شرح الكافیة في النحو1
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ذلك والتي تقتصر على أواخر الكلم ولابن الأثیر كلام حول هذه المسألة التي لمح إلیها أبو 

"م حیث یقول القاس اعلم أن من أقسام الفاعل والمفعول ما لا یفهم إلاّ بعلامة كتقدیم ...:

فإنه إذا لم یكن ثَمَّ علامة تبیِّن أحدهما من الآخر وإلاّ أشكل الأمر، المفعول على الفاعل

[ضرب زید عمرو: "كقولك ویكون زید هو المضروب، فإنك إذا لم تنصب ]بالوقف علیها"

إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ ﴿: عمرًا، وإلاّ لا یفهم ما أردت، وعلى هذا ورد قوله تعالىزیدًا وترفع

ما أحسن زید، ولم یبیِّن الإعراب في ذلك، لما علمنا :وكذلك لو قال قائل ﴾1عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

ء غرضه منه، إذ یحتمل أن یرید به التعجب من حسنه، أو یرید به الاستفهام عن أي شي

:رید به الإخبار بنفي الإحسان عنه، ولو بیِّن الإعراب في ذلك فقالمنه أحسن، ویحتمل أن یُ 

وما أحسن زیدٍ، وما أحسن زیدٌ، علمنا غرضه وفهمنا مغزى كلامه؛ لانفراد ، ما أحسن زیدًا

كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بما یعرف به من الإعراب فوجب حینئذ بذلك معرفة النحو، 

.2"كان ضابطًا لمعاني الكلام، حافظًا لها من الاختلافإذ 

بینما ساق ابن قیم الجوزیة نفس القول الذي ساقه السهیلي في مسألة الإعراب 

اختص الإعراب بالأواخر لأنه دلیل على المعاني "...واقتصارها على أواخر الكلم فقال 

له وحصول العلم بحقیقته فوجب أن اللاحقة للمعرب وتلك المعاني لا تلحقه إلا بعد تحصی

وهذا القول معروف .3"الوصف في المعربیترتب الإعراب بعده كما ترتب مدلوله الذي هو 

طربا فإنه لایرى كأبي علي قُ "ومتفق علیه بین جمهور النحاة المتقدمین إلا من شذ منهم 

قصة الإعراب، "كإبراهیم أنیس الذي تكلم عن ومتنازع فیه عند بعض المتأخرین4"ذلك

واعتبره أن لا أصل له في اللغة بل هو بمثابة بدعة مختلقة من طرف النحاة لأن اللغة كانت 

في الجاهلیة تنطق على السلیقة كما ألغى حركات الإعراب وعدها أدوات لوصل الكلام وهذه 

هجمة كبیرة على أصول اللغة العربیة ومساس بقوائمها وضرب لأركانها وخسف بدعائمها 

وأمثاله كثیر وهذا الأمر الخطیر الذي ظهر في لغتنا هو من جراء 5"وتشویه لبنیتها وتراكیبها

.من سورة فاطر 28الآیة  1

.42، 41، ص 1ابن الأثیر ، المثل السائر ، ج2

.59، ص 1، جبدائع الفوائد،ابن قیم الجوزیة 3
.31صم، 2000 -هـ 1421، 1لبنان ، ط-بیروت–فاضل صالح السامرائي ، الجملة العربیة والمعنى ، دار ابن حزم 4
.بتصریف.284، 197م ، ص 1978، 06ابراهیم أنیس ، من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو مصریة ، ط5
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تأثر المحدثین بالمناهج الغربیة والألسنیة الحدیثة التي لا تمت إلى لغتنا العربیة بصلة والتي 

لا تنبي على أصل أخلاقي ودیني كما صرح به محمود شاكر في كتابه الجلیل الرائع 

الأصل "وأسلافنا نحن العرب والمسلمین، قد منحوا هذا "...حیث قال "ق إلى ثقافتناالطری"

عنایة فائقة شاملة، لم یكن لها شبیه عند أمة سبقتهم، ولم یتح لأمة لحقتهم "الأخلاقي

وهذه العنایة بالأصل الأخلاقي هي .وجاءت بعدهم أن یكون لها عندهم شبیه أو مُقارب 

فة الإسلامیة تماسكها وترابطها مدة أربعة عشر قرنا ، مع كل ما مر التي حفظت على الثقا

علیها من القوارع والنكبات ووقائع الدهر على طول هذا المدى، ومع كل ما انتباها من 

وبقاء هذا التماسك على .الضعف، ومع كل ما اعتورها أو دخل علیها من التقصیر والخلل

، أضف إلى 1"ارات والثقافات التي عرفها البشرطول القرون، هو وحده إحدى عجائب الحض

الآنیة والزمانیة ودراسة اللغة في ذاتها ولذاتها وهذا ذلك أن اللسانیات الحدیثة تقوم على مبدأ 

حیث یقول محمد محمد حسین في هذا السبیل قاصر لدراسة لغتنا التي أنزل بها القرآن 

...السیاق لیس لها مثل هذا التراث العریق الممعن في وقیاسها على اللغات الأوروبیة التي:"

جهل بسنن االله التي :العراقة طولا وعرضا خطأ فادح لا یكون إلا عن جهل أو سوء قصد 

لا تتبدل ، والتي قضت أن یختلف الناس في اجناسهم وألوانهم وألسنتهم، ولو شاء لجعلهم 

ن مصادر دینهم وعن أمة واحدة ، أو سوء قصد یعمل على تفریق المسلمین وفصلهم ع

"...قائلار به السهیلي كتابه وهذا ماصدَّ .2"تراثهم  فإذا كانت صناعة الإعراب مرقاة إلى :

ا إلا بأسبابه فواجب ـاف زهراتهـأبوابه ولا یتوصل إلى اقتطعلوم الكتاب، لا یتولج فیها إلا من

وقد عزم لي .وتعلیلهاأصولها، وحتم على الشادین البحث عن أسرارهاعلى الناشئین تحصیل

همة لا تغب، وزمانة مرض بعد طول مطالبة من الزمان، ومجاذبة لأیدي الحدثان، وأمراض

لس من الدهر، على جمع نبذ من نتائج الفكر، اقتنیتها في خُ -تنیم الخاطر فلا یهب 

.3"معظمها من علل النحو اللطیفة، وأسرار هذه اللغة الشریفة

.33م، ص 1997ط ،  .محمود شاكر ، الطریق إلى ثقافتنا ، مكتبة الأسرة ،د1

. 205ص  م،  1977- هـ 04،1397، طمؤسسة الرسالة،داخلهاحصوننا مهددة من ، محمد محمد حسین  2
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كلامه هذا أن اللغة العربیة التي میزها االله سبحانه بالتنزیل تتمیز بالتعلیل ونستقي من 

على أصل أصیل ویدللون على كل مسألة لغویة والباحثین عن مكامنها وأسرارها یبنون

بشاهد ودلیل لبیان النهج والسبیل خدمة للسان العربي المبین القائم عـلـى ركن ركیـن و أساس 

.متین 

بي حیان التوحیدي كلام جمیل جلیل في كتابه الرائع البصائر والذخائر ننقله بنصه ولأ   

كیف :أعرابیال رجل سأ:"...كاملا لما فیه من حلاوة وطلاوة في مسألة الإعراب حیث قال 

:قال.صلباً، ظن أنه سأل عن هلكته كیف تكون، وإنما سأله عن أهله:أهلك؟ فقال الأعرابي

لك على معرفة العرب بالمعاني التي اختلف لها الإعراب، وتلك المعاني هي وهذا وأشباهه ید

جنس كذا، أرادت التعجب :ما أطیب الرطب؟ فقال:وقالت بنت لأبي الأسود لأبیها.العلل

فأما الرفع والنصب والخفض والهمز والإدغام والإمالة وأشباه ذلك .وذهب هو إلى الاستفهام

لیقربوا بها علیهم البعید ویجمعوا والمنطقیینعلمین من العجم فألقاب وضعها النحویون للمت

حركة كذا رفع، وكل فاعل رفع وحركة كذا نصب، وكل :تیت، فإذا قال المعلم للمتعلمالشَ 

مفعول به نصب، وحركة كذا جر، وكل مضاف مجرور، وكذا ظرف، والظرف منصوب، 

واعتبار بعضه ببعض؛ وأما وكذا حال، والحال منصوب، كفاه بهذه الجمل على كثرته

إني إذن :أتهمز إسرائیل؟ قال:قیل لأعرابي:العرب فإنها لا تعرف مواضع هذه الألقاب

:أتهمز الفارة؟ قال:وقیل لآخر.إني إذن لقوي:أتجر فلسطین؟ قال:وقیل لآخر.لرجل سوء

فكلاهما عرف موضع الهمز، إلا أنه لم یعلم الموضع الذي وضعه.الهرة تهمزها

ولم یؤت المبطلون للعلل في غلطهم على العرب إلا من جهة الألقاب، لأنهم رأوا .النحویون

رفعت العرب كذا بكذا، ورأوا العرب لا تعرف الرفع ولا النصب ولا الجر، :یقولونالنحویین

النظر لمیزوا بین المعنیین، ومثل فقضوا علیهم بالكذب وعلى عللهم بالبطلان، ولو أنعموا 

لاشتقاق في الجوارح أنها الیدان ان یحیل على العرب بالاستدلال من غیر سماع منها هذا كم

.1"الجنایاتوالرجلان، لأن الاجتراح الاكتساب، وهي الكواسب، وكذلك الجراح في البدن هي
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وهذا الكلام یحمل في جعبته ما قاله السهیلي حول أهمیة الإعراب وعلاقته بالمعنى كما 

حیان ببعض الشواهد في حدیثه عن المعاني النحویة التي سماها العلل التي أبان علیه أبا

.تتمیز بها لغة العرب عن غیرها من اللغات السامیة 

:دلالة الحركات والحروف:  -)ب

قال السهیلي متحدثا عن ماهیة الحركة وعلاقتها بالصوت وأنها من قبیل الأصوات 

هو  ق بالصوت الذيـعن تحریك العضو الذي هو الشفتان عند النطالحركة عبارة "المستقلة 

و ما ورد هنا یذكرنا بقول أبي الأسود الدُؤْلي .1"الحرف، والحرف عبارة عن جزء من الصوت

یخالف لون المداد فإذا فتحت شفتي بغاخُذ الْمُصحف وصِ :"لما قال لرجل من عبد القیس

واحدة فوق الحرف وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف فإذا كسرتها فاجعل فأنقط

نقطتین فابتدأ فأنقطالحرف فإن أتبعت شیئا من هذه الحركات غنة أسفلالنقطة من 

.2"بالمصحف حتى أتى على آخره

عتها أن الحركات ناتجة من حركة الشفتان ولیس لعلة في طبی"ویتضح جلیا من هذا القول 

.3"الصوتیة 

ومحال أن "...وقوله أیضا عن الحركة في موضع آخر بمزید من التفصیل والتدقیق 

الحرف الذي هو جزء من حرف متحرك، حقیقة، لأن:تقوم الحركة بالحرف حتى یقال

بمعنى أنه یمكن استعمال مصطلح 4)"هـ 232( الصوت عرض عند جمیع العقلاء إلا النَّظَّام

"...ویقول أیضا معلقا على قول النظَّام .الحرف المتحرك لأن الحرف جزء من الصوت 

وقوله لا ینسق مع الصواب في نظام فإذا ثبت أن الصوت عرض والحركة عرض آخر، 

 وهو .متحرك أو ساكن، مجاز لأن السكون أیضاً ضد الحركة ومحله محلها)حرف(:فقولنا

.83الفكر في النحو ، صنتائج 1
.39، ص م1988هـ 1409، 01،طدمشق–بیروت ،دار الهجرة ،مروان العطیة:السیوطي ، سبب وضع العربیة ، تح2
منشورات وزارة الثقافة والإعلام، سلسلة غالب فاضل المطلبي ، في الأصوات اللغویة ، دراسة في أصوات المد العربیة ،3

.15ص  م ، 1984، دائرة الشؤون الثقافیة ، 364دراسة 
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فإذا ثبت ذلك فالضمة عبارة عن العضو، إذ لا تقوم الحركة والسكون إلا بجسم أو جوهر

تحریك الشفتین بالضم عند النطق بالحرف، فیحدث عن ذلك صوت خفي مقارن للحرف، 

صغیرة " واو " وصورتها عند حذاق الكتاب صورة ".وإن قصر كاناً ضمة "واواً "وإن امتد كان

ة عبارة عن فتح الشفتین عند النطق بالحرف وحدوث الصوت الخفيوالفتح.لأنها بعض واو

وصورتها .الذي یسمى فتحة أو نصبة، وإن امتدت كانت ألفاً، وإن قصرت فهي بعض ألف

الأخرى، وحدوثهما وكذلك القول في الكسرة والیاء أن إحداهما بعض.كصورة ألف صغیرة

وهذا الكلام یدل دلالة قاطعة أن الحركة .1"عند تحریك العضو بالكسر مع مقارنة الحرف

"لا تقوم الحركة والسكون إلا بجوهر وسكون"...عرض من الأعراض وهذا واضح في قوله 

وهذا القول یذكرنا بالمناظرة التي أجرت بین یونس بن متى وأبي سعید السیرافي في حضرة 

قال أبو سعید "...یث قال ابن الفرات التي ذكرها أبو حیان في كتابه الإمتاع والمؤانسة ح

أخطأت ، لأنك في هذا الاسم والفعل والحرف فقیر إلى وصفها :لیونس بن متى المنطقي 

وبنائها على الترتیب الواقع في غرائز أهلها؛ وكذلك أنت محتاج بعد هذا إلى حركات هذه 

ي والتحریف في الحركات كالخطأ والفساد فالأسماء والأفعال والحروف، فإن الخطأ 

وهذا القول شبیه بما قاله السهیلي حول الحركة والحرف وأنهما بمثابة الجوهر 2..."المتحركات

.والعرض ولا یقوم العرض إلا بالجوهر كما هو معروف عند الفلاسفة المتكلمین 

وها هو یبین أقواله في الحركات متحدثا عن دلالاتها والتي تدخل تحت علاقة اللفظ 

"...یقول في دلالة الضمبالمعنى، فنلفیه  وقوة الضمة وثقلها معلوم بالحس وموجود :

ولعل ملحظ الثقل 3"والمعنى المنقولالمقولللمخبر عنه لیتشاكل اللفظفاختیرتبالضرورة، 

في الضمة هو صعود أقصى اللسان في الحنك مصحوبا بضم الشفتین كما هو معهود عند 

علماء اللغة والأصوات ، كما نجده في موضع آخر یتحدث عن الضم ویقابله بالفتح الذي 

وإذا كان الفتح ینبئ عن السعة والكثرة، فالضم الذي هو ضده "...ینبئ عن السعة والكثرة 

عن القلة والحقارة، ولذلك تجد المقلل للشيء یشیر إلیه بضم فم أو ید، كما فعل رسول ینبئ 

.67، ص المرجع السابق1
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حین ذكر الساعة التي في یوم الجمعة، وأشار بیده یقللها، -صلى االله علیه وسلم  - االله 

وهذا بین في الحكمة لمن تأمله، .-صلى االله علیه وسلم -لأنه ضم بین إبهامه وأصبعه 

.1"حصلهلمنونافع في التعلیل

أما الفتحة فیراها خفیفة إذا ما قورنت بالكسرة والضمة ، ومن خصائصها الفریدة أن 

اللسان لا یرتفع معها دون أن تتقلص الشفتان، ودلالتها في لغة العرب العرباء  هي  السعة 

"...والكثرة والانتشار ، یقول وقد ذكر یاء التصغیر  لتكثیر، بجمع الأن الألف قد اختصت:

وكانت به أولى كما كانت الفتحة التي هي أختها بذلك أولى، لأن الفتح ینبئ عن الكثرة 

ویشار به إلى السعة، ولذلك تجد الأخرس والأعجم بطبعه إذا أخبر عن شيء كثیر، فتح 

.2"شفتیه، وباعد ما بین یدیه

أما الكسرة فیراها أشد تعلقا ببناء الكلمة بشرط أن یكون في المعنى خفاء وغموض   

ن ر وحزِ ع وحذِ فزِ :"...وهي أقل وضوحا إذا ما قوبلت بالفتحة، وفي ضمن هذا یقول معللا

ض، إلى غیر ذلك مما له أثر في باطن الفاعل وغموض معنى فیه، ولذلك كانت حركة ومرِ 

.3..."ن الكسر خفض للصوت وإخفاء له، فشاكل اللفظ المعنىالعین كسراً، لأ

فكان :"... أما السكون فهو متعلق بالفعل بعد النفي مباشرة ، ولقد رأیناه یقول عن لن 

أن یكون إعرابه الجزم ینبغي أن تكون جازمة كلم، لأنها حرف نفي مختص بالأفعال، فوجب

.4"لیتطابق اللفظ والمعنى كما تقدم في باب الإعرابالذي هو نفي الحركة وانقطاع الصوت، 

وهذه جملة أقواله في الحركات وهي علامات تؤدي إلى استیحاء دلالات تنطوي تحت 

علاقة المعاني بالكلمات وهذا هو سر اللسان العربي المبین المبني على أساس متین مبدأه 

الأصوات ثم الحركات ثم المتحركات ومنتهاه الدلالات والشاهد الآیات البیّنات وسِحر 

.الأسالیب والعبارات عند العرب العرْباء القوم الفصحاء والأعیان الخطباء والرواد الشعراء

.90النحو ، صنتائج الفكر في 1
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:دلالة بعض الحروف-

وما تعطیه تحدث السهیلي عن بعض الحروف و بین مخارجها واستعمالاتها خلال السیاق

:من  دلالات ومعان ، وسنذكر أهم الحروف التي ذكرها في كتابه كالتالي 

:واوــال -

یقول السهیلي عن حرف الواو مبینا أنها تنبئ عن الجمع المعنوي معللا عن ذلك بأنها 

ولذلك  :"...ضامة بین الشفتین وجامعة لهما  في جمع ما یعقل بخلاف الجمع الذي لا یعقل

"قالوا في جموع ما لا یعقل وما أشبه "الدور اشتریت"،و"الثیاب بیعت"، و"الجمال ذهبت:

ولما .منها في غالب الكلام والتفاهم بین الأنامذلك، إذ لا یتعین في قصد الضمیر كل واحد

فیه یتعین غالباً في كان الإخبار عن جمع ما یعقل بخلاف ذلك، وكان كل واحد من الجمع

د إلیه والإشارة، وكان اجتماعهم في الغالب عن ملأ منهم وتدبیر وأغراض عقلیة، القص

جعلت لهم علامة تختص بهم تنبئ عن الجمع المعنوي كما هي في ذاتها جمع لفظي، وهي 

، لأنها ضامة بین الشفتین أو جامعة لهما، وكل محسوس یعبر به عن معقول "الواو " 

الأجساد في صفاتها المحسوسة إلا -تعالى-خلق االلهفینبغي أن یكون مشاكلاً له، فما

فالجمع الذي یعقل اختیرت له الواو لتدل على الجمع .1"مطابقة للأرواح في صفاتها المعقولة

المعنوي والتي تتمیز بالضم والجمع بین الشفتین بخلاف الجمع الذي لایعقل الذي عدم 

.الاجتماع فلم یكن له أن یستحق الواو 

وكلامه عن الواو شبیه بكلامه عن الضمة التي تنبئ عن الحقارة كما ذكرناه سالفا 

عندما تحدثنا عن دلالتها في جملة الحركات وخلاصة القول أنه یجعل الواو متعلقة بالضم 

والجمع بین الشفتین لتدل على معنى الاجتماع وإفادة التعیین المترتب عن دلالاتها على 

  .  القلة
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:الهاء -

یرى السهیلي أن الهاء تدل في جمیع أبوابها على النهایة والتحدید وقد استوحى دلالتها 

الصوتیة من مخرجها وهو منتهى الصوت مستشهدا على ذلك ببعض الأمثلة من كلام 

التأنیث تدل على نهایة ما دخلت علیه كالضربة من الضرب لأنَّ هاء:"...العرب فقال

وحذفها في هذا الباب وفي أكثر الأبواب یدل على انتفاء النهایة، ألا ترى أن الضرب یقع 

"على القلیل والكثیر إلى غیر نهایة، وكذلك التمر والبر وسائر الأجناس، وإنما استحقت 

علامة :یته فصلحت للغایات، ولذلك قالواذلك لأن مخرجها من منتهى الصوت وغا" الهاء

إذا ثبت هذا فالجمال والكمال كالجنس العام من حیث لم یكن ف غایة في صفتیهما:ونسابة أي

:ملح ملاحة، وفصح فصاحة، على وزن: وقولك .المخصوصة بالتحدید والنهایة "الهاء"فیه 

صلة من خصال الكمال، جمل جمالاً، كمل كمالاً، إلا في تاء التأنیث، لأن الفصاحة خ



فحددت بالهاء، لأنها لیست بجنس عام كالجمال، فصارت تشبه باب الضربة والتمرة من 

وهذا الكلام نفسه موجود في مؤلفه الروض الأنف .1"الضرب والتمر، لمكان التحدید والنهایة

"...حین یذكر اسم المغیرة الذي فیه الهاء للمبالغة فیقول كما  -رة وعبد مناف اسمه المغی:

وهو منقول من الوصف والهاء فیه للمبالغة أي إنه مغیر على الأعداء أو مغیر من  -ذكر

أغار الحبل إذا أحكمه ودخلته الهاء كما دخلت في علامة ونسابة لأنهم قصدوا قصد الغایة 

وأجروه مجرى الطامة والداهیة وكانت الهاء أولى بهذا المعنى لأن مخرجها غایة الصوت 

م وفي نسابة یْ ومن ثم لم یكسر ما كانت فیه هذه الهاء فیقال في علامة علالِ ومنتهاه

الاسم المصغر كي لا تذهب كي لا یذهب اللفظ الدال على المبالغة كما لم یكسر اسیبْ نسَ 

.2"بنیة التصغیر وعلامته

وقول السهیلي منبثق من قول ابن جني في الخصائص الذي ذكر فیه دلالة الهاء في 

، لكن السهیلي ذكر أمرا جدیدا بل أضاف إلى قول ابن جني إضافة تمثلت 3"علامَّة ونسَّابة

في المخرج الصوتي للهاء وعلاقته بمعنى التحدید والنهایة وهذه میزة ممتازة عند السهیلي 

.ن یتلمس الخصائص الصوتیة والدلالیة للحروف وعلاقتها بالمخرج الذي استطاع أ

والقول الذي ساقه السهیلي حول الهاء یتمحور في وجودها في حالة الوقف، أما في حالة 

طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا كما هو معروف عند علماء الوصل فمخرجها من

.الأصوات 

لیتلمس قرب مخرج الهاء من القلب "هو"ى ضمیر الغائبو یعرج السهیلي بعد ذلك إل

ما ضمیر الغائب المنفصل وأ :"...والتي قال عنها سالفا أنها تفید معنى الغایة والتحدید فیقول

الغائب لما كان مذكوراً بالقلب واستغنى بذلك، لأن" الهاء " صت خُ " واو " بعدها " هاء "فـ 
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اء التي مخرجها من الصدر قریبا من محل الذكر، أولى عن اسمه الظاهر بتقدمه، كانت اله

1"بأن تكون عبارة عن المذكور بالقلب

وهذا قول  یدل على العقلیة الفذة والحس اللغوي الدلالي التي یمتلكهما السهیلي في 

استنباط دقائق الحروف ومخارجها الصوتیة وما یحیط بها من دلالات إذا استعملت من 

.وعلاقة الجَنان باللّسان والضمائر وعلاقتها بالسرائرطرف المتكلم 

:الذال-

قال السهیلي عن حرف الذال التي مخرجها من طرف اللسان وهي خاصة باسم الإشارة 

إلیه، فالمتكلم خصت الذال بهذا المعنى لأنها من طرف اللسان، والاسم المبهم مشارٌ "...

مع ذلك بلسانه، لأن الجوارحَ خَدَمُ القلب، فإذا ذهب القلب یشیر نحوه بلحظه أو بیده، ویشیر

وهو في هذا یربط .2"إلى الشيء ذهاباً معقولا ذهب الجوارح نحو ذلك الشيء ذهاباً محسوسا

.الجوارح بالقلب وأنها خدم له والمعقولات تستلزم المحسوسات 

:لا ولن ،  ما ومن-

ن وما ومن الموصولتان وأرجع دلالة هؤلاء إلى مخرج تحدث السهلي عن لا ولن النافیتا

الحرف مستندا في التفریق بینهما على أساس مخرج الألف والنون ، وكما هو موجود في 
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واعلم  :"...عرف المشتغلین بعلم الأصوات فإن الألف أوسع الحروف مخرجا قال ابن جني 

أسفله وأقصاه، مخرجفأولها من .ثلاثة منها في الحلق:أن مخارج هذه الحروف ستة عشر

.1"الهمزة والألف والهاء، هكذا یقول سیبویه

التي ینفى بها ما قرب  فنجده یقول "لن"بخلاف "لا"فالسهیلي یرى أن النفي یمتد مع 

د بها الصوت ما لم یقطعه تضییقلام بعدها ألف، یمت": لا"فحرف:"...في هذا الصدد 

بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطیف وغرض " لن"،والنفس، فإذاً امتداد لفظها بامتداد معناها

یَتَمَنَّوْنَهُ وَلاَ ﴿:شریف،ألا ترى كیف جاء في القرآن البدیع نظمه، الفائق على كل العلوم علمه

في الموضع الذي اقترن فیه حرف الشرط بالفعل فصار من صیغ " لا"، بحرف 2﴾أَبَدًا

إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ ﴿: -عز وجل -العموم، فانسحب على جمیع الأزمنة، وهو قوله 

أو زمن متى ما زعموا ذلك لوقت من الأوقات:كأنه یقول.3﴾مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ 

فلا یتمنونه، وحرف الشرط دل على هذا المعنى،  ﴾تَمَنَّوُا الْمَوْتَ ﴿: من الأزمان وقیل لهم

:وقال في سورة البقرة.في الجواب بإزاء صیغة العموم،لاتساع معنى النفي فیها" لا"وحرف 

نْ كَانَتْ لَكُمُ قُلْ إِ ﴿: وله تعالى في النظمق فقصر من سعة النفي وقرب، لأن ﴾وَلَنْ یَتَمَنَّوْهُ ﴿

.5..."4﴾الدَّارُ الآْخِرَةُ 

النافیتان هو نفسه القول عن ما ومن الموصولتان فهو یخص ما " لن"و" لا"وقوله عن     

بالعموم ومن بالخصوص مستندا دائما إلى مخرج الحرف والدلالة الصوتیة فیقول في هذا 

لأنها لا لى جنس تتنوع منه أنواع،ولا یجوز أن توجد إلا واقعة ع:"...الشأن مبینا ذلك 

ولذلك كان في لفظها ألف آخرة لما في الألف من الحد والاتساع في تخلو من الإبهام أبداً 

فإذا أوقعوها على نوع بعینه، وخصوا ما یعقل.شاكلة لاتساع معناها في الأجناسهواء الفم، مُ 
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الصوت، وصار قصراً للفظ موازناً وقصروها علیه، أبدلوا الألف نوناً ساكنة، فذهب امتداد 

.1..."تخصیصاً بما یعقل.من عندك:لقصر المعنى، فقالوا

یؤیده فیه ابن القیم ویذهب ما ذهب إلیه ویزید علیه "من"و" ما"وهذا القول الذي ذكره عن 

ذاكرا بعض الآیات القرآنیة التي ذكرت فیها "ما"وعموم "من"تفصیلا رائعا لیثبت خصوص 

، فأتت آرائه موافقة لما قاله السهیلي ولكن بشيء من التدقیق 2مقرونة بجمع ما یعقلما 

والتعلیق مع قوة تأمل في النظم القرآني والإعجاز البیاني في استخدام الحروف في مواطن 

.محددة تتوافق مع طبیعة السیاقات ونظم الآیات ورصف الكلمات وتوارد المعاني والدلالات 
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:حتى-

تحدث السهیلي عن حتى وسر تعلقها بالتاء دون الدال مستندا في كلامه إلى مخارج 

الحروف وصفاتها من جهر وهمس وما استعملت فیه للدلالة على قوة المعاني من حیث القوة 

فموضوعة للدلالة على أن ما "حتى"وأما :"...والضعف بالنسبة إلى الاسم والحرف فقال 

.قبل تاءین"حاء:"، وغایة كل شيء حده، ولذلك كان لفظها كلفظ الحدبعدها غایة لما قبلها

خرجها وشدتها، لا تفارقها إلا في الجهر، فكانت محاء قبل دالین، والدال كالتاء في :والحد

لقوته والتاء بالاسمفكانت لجهرها أولى "،1"لقوة الجهر أولى بالمعنى القوي وهو الاسم والفعل

.2"عفهلضَ لهمسها أولى بالحرف 

:خلاصة الإعراب عند السهیلي-

أعطى السهیلي لقضیة الإعراب أهمیة بالغة لما لها من میزات وخصائص في تحدید 

المعاني النحویة من الفاعلیة والمفعولیة، كما اعتنى بدلالة الحركات والحروف  وبین وظیفتها 

.الفعالة في استجلاء المعاني بما تتمیز به من خصائص صوتیة  
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:التطور الدلالي مفهوم :أولا

وهو شيء یفرضه الانتقال من حال إلى حال، ومن التطور أمر تقتضیه طبیعة الحیاة،

وضع إلى آخر، وهو یحمل أشكالا ومظاهر متنوعة ومتعددة ، فهناك التطور الاجتماعي 

والتطور الاقتصادي والتطور الصناعي والتطور العلمي، ولما كانت اللغة هي الوسیلة 

لإبراز هذه المظاهر كافة، فقد كان لزاما حدوث التغییر والتطور فیها ، بالشكل الأفضل 

اللغة كائنا "الذي یواكب التطورات السابقة جمیعها ویعكسها ، وهذا ما دفع البعض لاعتبار

حیا له طبیعته الذاتیة، وأن تطور اللغة محكوم بقوانین ثابتة، كالقوانین التي تحكم مظاهر 

، وهذا ما فرض نوعا من تطور الدلالة التي تحملها مفردات 1"في الطبیعةالتطور الأخرى 

اللغة، ویظهر ذلك من خلال دلالات جدیدة یفرزها العصر الجدید بمكوناته الجدیدة المتطورة 

.

ویعد التغیر والانتقال من شكل إلى آخر، أو من واقع إلى آخر أفضل المفهوم السائد 

ن هذا المفهوم لیس معیاریا، بمعنى أن التطور قد لا یكون لمصطلح التطور، غیر أ

بالضرورة انتقالا إلى الأفضل، خاصة فیما یتصل بموضوع اللغة وتطورها، فقد یكون التطور 

لذا فإن مفهوم التطور بهذا الشكل .سلبیا یحكم على مفردة ما بالموت والزوال والانقراض

.أكثر دقـة فـي هذا المجال )تغییر الدلاليال(غیر دقیق، ولذلك یكون استخدام تركیب 

فنحن لسنا بصدد الحدیث عن وضع أفضل، أو الحكم )تطور(وعندما تستخدم لفظة 

كما أن استخدام اللغویین المحدثین "بأن الوضع الجدید الذي تم الانتقال إلیه هو الأفضل 

لا یعني عندهم أكثر من لا یعني تقییم هذا التطور والحكم علیه ، فإنه)تطور(لكلمة 

.2)"التغییر(مرادف لكلمة 

) طور(في باب )ابن منظور(بالعودة إلى جذور اللفظة في المعاجم اللغویة القدیمة یورد 

التارة ، نقول طورا بعد طور أي تارة بعد تارة ، وجمع الطور : الطور : المعاني التالیة 

الحال ، وجمعه أطوار، : والطور . شتى والناس أطوارا أي أخیاف على حالات. أطوار 

.37،39م،ص1969ط ، .عبد الرحمان أیوب، اللغة والتطور،معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، د.د1
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الحالات المختلفة : والأطوار... أطوارا أي خلقا مختلفة كل واحد على حدة :وقال ثعلب 

إذن فمفهوم التطور 1"الحد بین الشیئین:والطَّور ...والتارات والحدود، واحدها طور 

.أي التغیر ضرورة، بل هو الانتقال من طور إلى طور آخر، أي من شكل لآخر 

التغیر الذي یطرأ على المفردة، سواء أكان المعنى :وهكذا یكون مفهوم التطور الدلالي هو 

التطور دلالیا جدیدا أم كان قریبا من الدلالة السابقة، أو حتى لو انقرض المعنى الأساسي 

:للكلمة نتیجة تعرضها لعوامل عدة نوضحها في الفقرة التالیة 

:التطور الدلالي عوامل :ثانیا

تنوعت أسباب التطور الدلالي بتنوع العوامل المؤثرة في تطور اللغة ، ویمكن إجمال 

:عوامل التطور الدلالي في نوعین من العوامل 

.تتعلق بالبیئة الاجتماعیة والتاریخیة والثقافیة والنفسیة :عوامل خارجیة -

ب أو العوامل الصوتیة والاشتقاقیة تتعلق باللغة نفسها وهي الأسبا:عوامل داخلیة -

.والنحویة والسیاقیة التي نمیزها من خلال الاستعمال 

الذي ) علي عبد الواحد وافي(ویجمع معظم اللغویین على هذه العوامل، ومنهم الدكتور 

"یرى أن اللغة تتأثر في تطورها بعوامل كثیرة یرجع أهمها إلى ست طوائف  إحداها عوامل :

ة خالصة تتمثل في حضارة الأمة، ونظمها، وعادتها وتقالیدها وعقائدها، ومظاهر اجتماعی

...نشاطها العلمي والعقلي وثقافتها العامة، واتجاهاتها الفكریة، ومناحي وجدانها ونزوعها

وثالثتها عوامل أدبیة تتمثل فیما تنتجه قرائح .وثانیهما تأثر اللغة بلغات أخرى .وهلم جرا

للغة، وما تبذله معاهد التعلیم والمجامع اللغویة وما إلیها من سبیل حمایتها الناطقین با

ورابعتها انتقال اللغة من السلف إلى الخلف، وخامستها عوامل طبیعیة تتمثل .والارتقاء بها

وسادستها عوامل لغویة ترجع إلى طبیعة .وما إلیها...في الظواهر الجغرافیة والفیزیولوجیة 

.2"وطبیعة أصواتها وقواعد متنهااللغة نفسها 
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عوامل مقصودة متعمدة، كقیام المجامع :"ویضاف إلى هذه العوامل عوامل أخرى منها 

اللغویة ، والهیئات العلمیة بمثل ذلك، عند وجود الحاجة إلى خلع دلالات جدیدة على بعض 

وهناك عواما أخرى لا . دةالألفاظ التي تطلبتها حیاة اجتماعیة، أو اقتصادیة، أو سیاسیة جدی

ومن عوامل التطور ...شعوریة ، منها السیاق المضلل الذي نسمع فیه الكلمة لأول مرة 

الدلالي سوء الفهم، وهو عامل له صلة بموضوع القیاس، لأن الإنسان یقیس ما لم یعرف، 

على ما عرف من قبل ویستنبط على أساس هذا القیاس ، فیصیب حینا  ویخطئ حینا آخر

تطور أصوات الكلمة، بحیث تصبح تلك الكلمة :ومن العوامل ...فیستخرج دلالة جدیدة 

اختصار العبارة، فتؤدي كلمة :ومن العوامل أیضا...مماثلة لكلمة أخرى لها معنى آخر

وهناك عامل آخر وهو كثرة ...واحدة منها ما كانت تؤدیه العبارة كاملة ، قبل اختصارها 

وعامل الابتذال الذي یصیب الألفاظ في كل لغة ، لظروف سیاسیة ... ث في الحدیدورانها

.1"أو اجتماعیة أو عاطفیة 

محمد المبارك ،  ص .و د 114- 111رمضان عبد التواب ، التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه ، ص .د: ینظر 1

م ، ص 1981، 02بیروت ، ط–إبراهیم السامرائي ، التطور اللغوي التاریخي ، دار الأندلس .وما بعدها و د185

30-32.
116



:مظاهر التطور الدلالي :ثالثا

عمل اللغویون القدامى على ذكر هذه المظاهر والمجالات في كتبهم من خلال أفكار 

وأمثلة عرضوها في حدیثهم عن ظواهر لغویة مختلفة ، فكانت إشارات غیر مباشرة إلى 

موضوع التطور الدلالي ومظاهره ، وقد كان اللغویون العرب من السباقین إلى هذه القواعد 

الثعالبي في :لعلم قائم بذاته ، ومنهم على سبیل الذكر لا الحصرالتي أسست فیما بعد

وابن قتیبة )إصلاح المنطق(، وابن السكیت في )ثمار القلوب في المضاف والمنسوب(كتابه

"م الحدیث عن مظاهر التطور الدلالي تحت عنوانـ، حیث ورد عنده)أدب الكاتب(في  ما :

الذي أدرك فیه )لحن العوام(الزبیدي في كتابه وعند أبي بكر ".یضعه الناس غیر موضعه

.1"ومما یوقعونه على الشيء وقد یشركه فیه غیره:"فكرة تخصیص العام في قوله 

، )شرح درة الغواص(،والخِفاجي في"تثقیف اللسان وتلقیح الجنان"وعند ابن مكي في 

یث وردت تلك المظاهر ، ح)الانتصاب في شرح أدب الكتاب(وابن السید البطلیوسي في 

ما وضعوه غیر موضعه، وما جاء لشیئین أو لأشیاء فقصوره على واحد ، "لدیهم في أبواب 

.2"وما جاء لواحد فأدخلوا معه غیره 

فایز (والدكتور )رمضان عبد التواب (الدكتور :وكذلك نجد عند المحدثین منهم أمثال

)أحمد قدور(والدكتور )عبد الرحمان أیوب(دكتور وال) أحمد مختار عمر(والدكتور )الدایة

(فندریس(،)میشال بـریال(وغیرهم وعند اللغویین الغربیین وفي مقدمتهم  )ستیفن أولمان)

:معظم هؤلاء ذهبوا إلى أن للتطور الدلالي ثلاثة مظاهر...وغیرهم)بییر جیرو(و) بالمر(،

تخصیص الدلالة أو ما یعرف تضییق هي تعمیم الدلالة أو ما یسمى بتوسیع المعنى  و 

.رقي الدلالة وانحطاطها .المعنى، وتغییر مجال استعمال الكلمة أو ما یسمى بانتقال الدلالة

:مجالات التطور الدلالي :رابعا-

م 1966ط، .القاهرة،د–عبد العزیز مطر،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة:تحابن مكي، تثقیف اللسان وتلقیح الجنان، :ینظر1

ابن السید البطلیوسي .185م،ص1299ط ،.الخفاجي، شرح درة الغواص، مطبعة الجوائب،القسطنطینیة، د.وما بعدها 197ص

.عدهاوما ب114م،ص 02،1901عبد االله افندي البستاني، ط:الإقتضاب في شرح أدب الكاتب، تصحیح
-161و أولمان، دور الكلمة في اللغة، ص 247م،ص 1950عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، القاهرة،:فندریس،اللغة ،تر2

.100،102، بییر جیرو ، علم الدلالة ، ص 112-109وبالمر ، علم الدلالة ، ص 163
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المجال الأساسي :"أما مجالات التطور الدلالي فهي ثلاثة مجالات تتمثل في 

الذي یمثل الأصول الحسیة الأولى للدلالة، والمجال الحسي الذي یشهد التطور بین 

المحسوسات بالتخصیص والتعمیم والنقل، والمجال الذي ترقى إلیه الدلالة الحسیة عبر 

...ستعارة، فالبحث في المجال الأول یكون في الأصل الحسي أشكال متنوعة، أهمها الا

لاتحتاج إلى قرائن، بل تستغني في الدلالة على )حقیقیة (ودلالة هذا الأصل دلالة عرفیة 

.المراد منها بنفسها عن سائر ما تحتاجه ضروب الدلالات المجازیة من علاقات

محسوسات، ویكون من خلال هذا المجال أما المجال الثاني، فهو مجال التطور بین ال

خروج اللغة من السكون والاستقرار النسبي إلى الحركة والتغیر بفعل ما یجري في المجتمع 

.من تطورات تنعكس على اللغة 

وفي المجال الثالث نجد أن الدلالات الحسیة تنتقل إلى المجال الذهني ذي الطوابع 

.1..."قل الإنساني، وتطور الخبرة والعلمالتجریدیة ، وذلك نتیجة ترقي الع

  . 309- 307ص م ، 1988دمشق ، –وزارة الثقافة أحمد قدور ، مصنفات اللحن والتثقیف حتى القرن العاشر هجري ، .د1
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:التطور الدلالي عند السهیلي :خامسا

تطرق الإمام السهیلي إلى قضیة التطور الدلالي من منظور نحوي ، ولا شك أن 

قضیة التطور الدلالي شغلت بال الكثیر من العلماء قدیما وحدیثا فهي تمس جوانب عدیدة 

في اللغة عبر أطوار وأحقاب مرت بها، ومصطلح التطور الذي نجده في الدراسات الحدیثة 

لي في كتابه نتائج الفكر في النحو لكنه استهدف الأدوات النحویة یقارب ما طرحه السهی

وأصولها وفروعها المتدرجة، لذلك وجدناه یتحدث عن التدرج في اللغة العربیة المسمى حالیا 

باب تدریج "عند المحدثین بالتطور، وقد عقد ابن جني بابا خاصا في كتابه الخصائص سماه 

شیئا من موضع فُیمْضَى حكمه على حكم شيءن یُشْبِه وذلك أ:فقال في تعریفه " اللغة

.1"الأوّل ثم یُرَقَّى منه إلى غیره

ولأبي نصر الفارابي قول عثرنا علیه في كتابه الحروف حول هذه المسألة حیث 

".متى"و " أین "و "كم"و " كیف "و" لم"و" هل"و" أي"و " ما"السؤال كثیرة وحروف:"یقول

الألفاظ قد تستعمل دالة على معانیها التي للدلالة علیها وضعت منذ أول ما وهذه وجل 

وضعت، وتستعمل على معان أخر على اتساع ومجازا واستعارة، واستعمالها مجازا واستعارة 

.2"هو بعد أن تستعمل دالة على معانیها التي لها وضعت من أول ما وضعت

التطور النحوي المعروف عند القدماء بالتدرج یقول محمود السعران معبرا عن مصطلح 

نحن في هذه المرحلة من مراحل تاریخ العربیة نستعمل كلمات معینة للتعبیر عن معان :"...

فنحن نستعمل للاستفهام ما، .نحویة، وكل كلمة من هذه یحكم استعمالها شروط معروفة

وثمة كلمات أساسیة في سائر .وهكذاإلخ، ...من، كیف، هل، الهمزة إلخ وللنفي ما، لم،

أمثال هذه الكلمات عرضة للتغیر كسائر .اللغات تستعمل للتعبیر عن العلاقات النحویة

مفردات اللغة، والدراسة التاریخیة تبین أن أمثال هذه الكلمات قد وصلت، في الأغلب، إلى 

.3"تلفة نوعاوهذه التغیرات مخ.وظیفتها الحالیة عن طریق بعض التغیرات الدلالیة

.347، ص 1ابن جني ، الخصائص ، ج 1

.164الفارابي ، كتاب الحروف ، ص 2
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وهذا القول یحیلنا على ما عثرنا علیه من آراء للسهیلي تثبت مفاهیم التدرج اللغوي لدیه 

انطلاقا من تشخیصه للمناخ النحوي لبعض الأدوات النحویة وأصولها واستعمالاتها وما 

.كانت تدل علیه 

یتحدث في  كذلك) G.Bergestrasser(ونجد المستشرق الألماني برجشتراسر 

مقدمة كتابه التطور النحوي في اللغة العربیة عن الحقبة التاریخیة التي مر بها اللسان 

العربي وكیف نشأ وتطور عبر توالي الأزمان وماهي الثوابت والأصول التي بقي علیها 

إن الغرض من محاضراتي التي سألقیها علیكم  هو ...أیها السادة :"الاستعمال العربي فقال

للسان العربي، من الوجهة التاریخیة، أي من جهة نشأته، وتكونه، وأصول حروفه درس ا

وأبنیته، وأشكال الجملة فیه، والتغیرات التي وقعت فیه، مع توالي الأزمان واستنتاج العوامل 

التي سببت خصائص اللسان العربي، التي تمیز بها في أزهى عصوره یعني في خلال 

نورد مثل الجمع المكسر في اللغة العربیة، :إلى أن قال ...ة القرون الأولى، بعید الهجر 

ما هي أصله ؟ وكیف نشأ من ذلك الأصل ؟ فنجد أنه الأصل :فالمسألة التاریخیة فیه هي

، یعني أنه یدل على جنس متركب من غیر واحد )collectif(لیس بجمع، بل هو اسم جملة 

ونجد أیضا أن أوائل استعمال الجمع المكسر، . ةمن الأفراد، والجمع یدل على الأفراد المتعدد

ترجع إلى زمان قدیم، وأن القلیل من أبنیته، یوجد نظیره في اللغات السامیة الشمالیة وأكثرها 

.1"خاص بالعربیة والحبشیة، إلى آخر ذلك

:أصل إن الشرطیة إن النافیة- أ

النافیة مستدلا عن ذلك بشاهد " أن"الشرطیة واعتبرها أصلا لـ " إن"تكلم السهیلي عن 

" إن"الشرطیة في الكلام، معتبرا أن " إن"من القرآن الكریم مرجعا ذلك إلى كثرة استعمال 

الشرطیة التي یقوم معناها على أساس اجتهاد النفي والتوكید أي " إن"النافیة محمولة على 

، فإذا كان النفي فرعا فلابد أن یكون فیه معنى الشرط لأنه -ة فرع عن الشرطیةالنافی-

المستشرق الألماني 1929رمضان عبد التواب ، التطور النحوي في اللغة العربیة ، محاضرات ألقاها في الجامعة العرببة عام 1

.، مقدمة المؤلف 8م، ص1994-هـ 1414، 02القاهرة ، ط-برجشتراسر ، مكتبة الخانجي
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النافیة من وقوع المستقبل " أن"وقد أجازوا في :"...أصل له والعكس غیر صحیح فقال 

وَلَئِنْ زَالَتَا ﴿:التي للشرط، قال االله سبحانه وتعالى "أن"في  بعدها بلفظ الماضي ما أجازوه

هنا غیرها من حروف النفي لم اه" إن"ولو جعلت مكان .1﴾مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنْ أَمْسَكَهُ 

هذا لأن الشرطیة أصل للنافیة، كان المجتهد في النفي إذا أراد توكید یحسن فیه مثل

،وكثر هذا في كلامهم حتى "فأنا كذا : ى كذا أوـإن كان كذا وكذا فعل:" الجحد یقول

ي باب النفي، والأصل ما قدمناه، والحمد ـف" إن"صد، فدخلت م المقـحذف الجواب وفه

الشرطیة والنافیة هي فرع عنها " إن"وهذا القول الذي ذكره السهیلي مبناه أصالة .2"الله

والكل راجع إلى الاستعمال العربي منذ الوهلة الأولى وأن العرب قصدت في كلامها 

.الشرطیة والدلیل هو حذف الجواب  " إن"استعمال 

:أصل ذو الطائیة ، والأسماء الموصولة متدرجة عن هذه–ذو بمعنى صاحب  - ب

وعن " ذو"السهیلي عن هذه المسألة بشيء من التدقیق وإعمال نظر في معنى تحدث 

اعلم أن العرب :"... السبب الذي أوجدها في باب الوصف في اللسان العربي فقال ممهدا 

هذا رجل ذو مال، :وصف النكرات بالأجناس فقالواوصلة إلىلما جعلت الاسم الذي هو ذو 

.3"كون وصفاً للرجل جاریاً علیهیونحوه اسماً "المال "حیث لم یمكنهم أن یشتقوا من 

التي تعَدُّ وسیلة لوصف النكرات بالأجناس عند العرب الذي كانوا " ذو"ثم تحدث عن 

بالموصوف إذا كانوا مُرْغَمین على وصف النكرات " ذو"یعتمدون على الضمیر في تعلق 

رابطاً لها وإذا أرادوا وصف النكرة بجملة، كان الضمیر الذي فیها:"...بالجمل فقال مبینا ذلك

مررت برجل أبوه قائم، فلم یحتاجوا إلى أكثر من الضمیر :موصوف بها، كقولكبالاسم ال

.4"العائد

.من سورة فاطر 49الآیة  1

.151نتائج الفكر في النَّحو ، ص2

.177، ص نتائج الفكر في النحو 3

.177المرجع السابق ، ص 4
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ثــم ذكــر الســهیلي وجهــین فــي عــدم تمكــن وصــف المعــارف بالجمــل لــدى العــرب بخــلاف 

فـــإذاً أرادوا وصـــف المعرفـــة بجملـــة لـــم یمكـــنهم مـــن ذلـــك مـــا أمكـــنهم فـــي النكـــرة :النكـــرة فقـــال 

:لوجهین

تبیــین لهــا، وتكملــة نكــرة مفتقــرة إلــى الوصــف والتبیــین، فعلــم أن الجملــة بعــدهاأن ال: أحــدهما

.لفائدتها

بما أن الجملة تتنزل منزلة النكرة لأنها خبر، ولا یخبر المخاطب إلا:الوجه الثاني

: لو قلت. یجهله لا بما یعرفه، فصلح أن یوصف بها النكرة، والمعرفة بخلاف هذا كله

قائم، على جهة الوصف، لما ارتبط الكلام بعضه ببعض، لاستقلال كل جاءني زید أبوه

.1"واحد منهما بنفسه

وقال بعد هذا أن العرب لجأت إلى ذو لوصف المعارف بالجمل والتي كان المعول علیها 

فجاؤوا بالوصلة التي وصلوا :"...لوصف النكرات بالأجناس وقد بین ذلك سابقا فقال حینها 

قام أبوه، وذو وجه هذا زید ذو :ذو، فقالوا:النكرة بالأجناس، وهي قولكبها إلى وصف

.ء، وهي الأصليهذه لغة ط.حسن

.2"تُ یْ وَ وذو طَ تَ رْ فَ و حَ وبئري ذُ :قال الشاعر

وذو في لغة طيء قد ولى زمنها ولم یبق لها أثر بارز في تلك اللغة بل عفى عنها 

.الدهر وحلت محلها ذو التي بمعنى صاحب 

التي بمعني صاحب والتي عدَّها أصلا لذو في " ذو"بعد أن استوفى السهیلي كلامه عن 

الطائیة  " ذو"ه أنها متدرجة عن لغة طيء ، ولى وجهه شطر الأسماء الموصولة وأقر في نظر 

ثم إن العرب لما رأوه اسماً وصف به المعرفة، أرادوا تعریفه لیتفق الوصف:"...فقال حینئذ 

ثم ضعفوا اللام كیلا یذهب لفظها .والموصوف في التعریف، فأدخلوا الألف واللام علیه

.178، ص نتائج الفكر في النحو1

2 . 178ص السابق، المرجع 
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فلما ، الذو: هذا اللفظالدرج فلا یظهر التعریف فجاء منه بالإدغام، ویذهب ألف الوصل في

یاء، إذ لیس في منه" الواو " فصل عن الإضافة حیث صار معرفة، فقلبوا نرأوا الاسم قد ا

.1"متطرفة مضموم ما قبلها" واو " كلامهم 

فهذا ما قرره حول ذو بمعنى صاحب والتي استعملتها العرب وسیلة لوصف النكرات 

بالأجناس معتبرا إیاها أصلا لذو الطائیة ، ثم تأمل في ذو الطائیة ورآها أصلا للأسماء 

الموصولة ومتدرجة عنها وراجعة إلیها حسب مقتضیات الاستعمال العربي وإرادة المقاصد 

.وما استخدمته العرب من  سنن كلامها   غويالكلامیة في العرف الل

:أي الوصفیة متدرجة إلى أي الاستفهامیة-ج

یرى السهیلي في هذه المسألة أن أي التي للوصف تدرجت إلى الاستفهام الذي یراد به 

وأما :"...التفخیم والتهویل وإظهار العجز وعدم الإحاطة بالشيء وكنه فقال معبرا عن ذلك 

مررت برجل أي رجل، فإنما تدرجت إلى الصلة من :نعتاً لما قبلها، كقولك"  أي" وقوع 

أي رجل؟ على الاستفهام الذي یراد به التفخیم والتهویل، وإنما دخله :الاستفهام، كأن الأصل

.التفخیم لأنهم یریدون إظهار العجز والإحاطة بوصفه، فكأنه مما یستفهم عنه إذ یجهل كنهه

الْقَارِعَةُ مَا ﴿: سبحانهلاستفهام الذي هو موضوع لما یجهل، لذلك قال االلهفأدخلوه في باب ا

ا اللفظ في باب ذفلما ثبت ه.إنها لا یحاط بوصفها: أي﴾ ،3الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ ﴿و ﴾2الْقَارِعَةُ 

الوصف حتى أدخلوه في باب النعت، وأجروه في و  تالنعالتعظیم للشيء قرب من التفخیم و 

.4"كلامهم كثیرة فيونظائر هذا .الإعراب ما قبله

ثم صاغ السهیلي بعد ذلك بعض الأدلة والشواهد تثبیت وقوع الاستفهام في باب النعت 

.فقال عند ذلك  :یدلك على دخول الاستفهام في باب النعت قول الراجز:..

هَلْ رأَیتَ الذِّئْبَ قَطْ قٍ ذْ مَ وا بِ اءُ جَ ...طْ لِ تَ خْ یَ لامُ الظَّ ادَ حتى إذا كَ 

.178، ص المرجع نفسه1
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.فإنه في لون الذئب، إن كنت رأیت الذئب: أي

ویشبه هذه المسألة في .فإنه مثله:مررت بفارس شجاع هل رأیت الأسد؟أي:ویقول القائل

:من قولهم(التدریج ما نذكره في باب النعت  )حسن أبوه:والأصل.(أبوهمررت برجل حسن )

.1بالرفع

وهذا القول الذي ارتآه  السهیلي في هذه المسألة نجده في موضع آخر من كتبه ومؤلفاته 

هي أصل الاستفهام ولها صدر الكلام وهي شبیهة بكم الخبریة في أخذ " أي"مصرحا بأن 

:الصدارة عند مجیئها في الجملة فقال مستشهدا ببیت شعري 

2ولاخَ م المُ عِ المُ ةَ طمَ اِ أعني ابن فَ ...ةٍ مَ رْ حُ نْ عَ بِ بَ ذَ مُ أيُّ ،الله◌ِ 

التي وقعت موقع المبتدأ المؤخر بعد الجار " أي"فقال معلقا على هذا البیت مجلیا حكم 

والمجرور، فهي وإن كانت على هذه الحال فحقها الصدارة ویرجع أصلها إلى الاستفهام 

خبرا، فأصلها الاستفهام فلها صدر الكلام كما كان ذلك في كم خبریة لأنها وإن كانت "...

في الأصل على " أي"ثم بین بعد ذلك التركیب الذي تخضع إلیه 3"كانت أو استفهامیة

.4..."الله دره أي مذبب عن حرمة :فالتقدیر إذا:"...سبیل التقدیر فقال 

:إذن الناصبة للمضارع متدرجة عن إذا الشرطیة-د

الناصبة المختصة " إذن"تحدث السهیلي عن هذه القضیة بنظر ثاقب ودقة تأمل في 

بالفعل المضارع والتي تخلصه للاستقبال كغیرها من النواصب ومعناها یفید الجزاء فأصبحت 

التي تدخل في باب " إذا"شبیهة بحروف الشرط في معناها ودلالتها ویرجع أصلها إلى 

التي كانت ظرفاً لما یستقبل، وكانت " إذا " هذا حرف هو عندي )وإذن("...:الاسمیة فقال

 "إذ"ـغیر منونة من أجل إضافتها إلى ما بعدها، فخلع منها معنى الاسمیة كما فعلوا ذلك ب

الاسم وصارت (وبكاف الخطاب، وبالضمائر المنفصلة في باب الفصل، خلع منها معنى 

.202، ص نتائج الفكر في النحو1
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فذهبت ، إلا أنهم زادوا فیها التنوین"إذا"بـلك فعلوا وكذ.لها من الإعراب)حروفاً لا مواضع

1."الألف

... وصنیعهم في إذن من خلعهم معنى الاسمیة عنها هو نفسه في إذ الذي رآها "

فلولا إضافتها إلى الفعل :السهیلي تتأرجح بین الاسمیة والحرفیة، واسمیتها معلقة بالفعل 

ونفيالحروف  وقلة الإبهاملكانت حرفا یكتنفهویفتقر إلى الظروف، الذي یبنى للزمان

وهي بعد ذلك معناها ینجلي في غیرها ولا تدل البتة على معنى في نفسها، فهي الاشتقاق، 

تجمع بین الفعل الذي قبلها والذي بعدها في زمان واحد، فإذا قطعت عن الإضافة بالتنوین 

الاسمیة لتخلص إلى الحرفیة، لكنه لم یوافق على ذلك كان الأصل لدیه أن تجرد من معنى 

.یومئذ، وحینئذ:بحجة إضافة أسماء الزمان إلیها مثل  "

الظرفیة التي لا تكون إلا لما " إذا"وتحدث السهیلي في موضع آخر من مؤلفاته عن 

صاحب ولا ینبغي لها أن تكون لما یستقبل منه معقبا على ابن هشام"...مضى من الزمان 

أن إذ : فقال 2*السیرة الذي قال أن إذ قد تأتي بمعنى إذا مدللا على ذلك ببت من الشعر

بمعنى إذا غیر معروف في الكلام ولا حكاه ثبت مدعما رأیه بمجموعة من الشواهد القرآنیة 

.3"في المواضع التي وردت فیها إذ للمستقبل

فَسَوْفَ ﴿: "بعض الكلام بمعنى إذا في قوله تعالى بینما رأى ابن هشام أن إذ تكون في

مستقبل لفظا ومعنى لدخول حرف التنفیس )یعلمون(فإن  4﴾یَعْلَمُونَ إِذِ الأَْغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ 

.134، ص المرجع السابق 1

، وموضع الشاهد في هذا البیت جنات عدن في العلالي والعلا...ثم جزاه االله عنا إذ جزى :البیت لرؤبة العجلي وهو 2

معناه ثم جزاه االله ربي إن جزى، أي من أجل أن نفعني وجزى نماهو إذ بمعنى إذا وهذا ما توهمه شارح السیرة و إ
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وفي هذا الشاهد القرآني وقعت إذ بمعنى ،1"علیه وقد أعمل في إذ فیلزم أن یكون بمنزلة إذا

.التأویل والتقدیر، فالأمر عسیر نوعا ما في الشاهد المذكور سابقا إذا فلا داعي إلى تكلف 

أما إذ التي هي حرف فقد تقدم الكلام فیها سابقا في حاشیة رؤبة المتقدم والتي قیل فیها 

أنها بمعنى أن للمفعول من أجله ، وهي تدل أن الفعل الأول قد وقع بسبب الفعل الثاني ، 

.2"لروضوكذا قاله السهیلي في ا

�ÁƔŗ�½ĎžÃ�ƓƆƔƎŬƅ§�Á£�ŕƊƅ�ÁƔŗśƔ" إذن"ومن هذا الكلام الذي شرحناه وناقشناه عن مسألة 

القولین، فقال إنها حرف ولم یعدل عن آراء النحاة بل بقي على الأصل ثم عرج إلى القول 

أن یكون غیر أنه رأى أن التنوین أداة للانفصال ونَفى" إذا"متدرجة عن " إذن"بالاسمیة وعدَّ 

عوض عن الجملة المضاف إلیها كما قالوا، وهذا ما توصل إلیه في هذه المسألة التي خرج 

.فیها برأي جدید على سبیل التوفیق والجمع بین من یقول بالحرفیة والاسمیة 

:النعت السببي متطور عن الوصف بالجملة -هـ

تتعلق هذه المسألة بالتطور أو التدریج على المستوى التركیبي ویقوم على أساس 

، أبوهُ حسنٍ مررت برجلٍ :جملة أن  -العلاقات النحویة التي نجدها في الجمل ، فهو یرى

على الرفع، فكان هذا التركیب هو الأصل .أبوهحسنٌ :متدرجة عن الوصف بجملةبالرفع

، فلما تمیز لجملة أن الحسن هو من صفة الأب ولیس من صفة الرجل والمعنى في هذه ا

، فأجروه نعتاً :بالجملة من غیره صارت هي موضع النعت وتدرجوا من ذلك إلى أن قالوا

3".على الأول، وإن كان للأب، من حیث تمیز به وتخصص كما یتخصص بصلة نفسه

الذي ذكره في باب مجرى الأسماء وهذا القول الذي قاله السهیلي هو مذهب سیبویه 

"...التي لا تكون صفة حیث قال  جاءت مضارعة للاسم الذي لا یكون صفة البتة إلا :

مررتُ برجلٍ حسنٌ :إذا كان النعتُ للآخِر، وذلك قولكهاً، كان الوجهُ عندهم فیه الرفعْ مستكرَ 

دٌ، وأبو عشرةٍ زیدٍ وسواءٌ خیرٌ منك زی:ومع ذلك أیضا أن الابتداء یحسُن فیهن، تقول.أبوه

.109، ص4السهیلي ، الروض الأنف ، ج 2
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فلما جاءت مضارعة للأسماء .حسنٌ زید:ولا یحسن الابتداء في قولك.علیه الخیرُ والشر

.كان الوجه فیها عندهم الرفعَ، إذا كان النعت للآخِرالتي لا تكون صفة وقَویت في الابتداء

لخیرُ والشر، ومررت مررت برجلٍ خیرٌ منه أبوه، ومررتُ برجل سواءٌ علیه ا: وذلك قولك

.1"برجل أبٌ لك صاحبُه، ومررت برجل حَسبُك من رجلٍ هو، ومررتُ برجل أیُّما رجل هو

لكن السهیلي في هذه المسألة یبني على قول سیبویه ثم یُعمل فكره وعقلة وینظر بدقة 

بالجملة الاستعمال العربي لیصوغ رأیا جدیدا في مسألة تدرج النعت السببي عن الوصف في 

وهذا هو دیدن المدرسة الأندلسیة التي تكسو الأصول النحویة حُلة قشیبة من الآراء والأفكار 

والجدة في تناول المسائل اللغویة واكتناه أسرار  اللسان الجدیدة التي تشع بالذوق اللغوي

.العربي وفتح أغلاق خزائنه 

:خلاصة في التدرج-

التدرج اللغوي والتي یصطلح علیها  الدرس اللغوي الحدیث من خلال ما ذكرناه حول مسألة

:بالتطور، نخلص في الجملة أن السهیلي ارتكز في مسائل التدرج اللغوي إلى أمرین هما 

فالتركیب في رأیه یقتصر على الواضع والطرق التي یسلكها في .التركیب والاستعمال

دوات أو الحروف تكون إحداها الأصل صیاغة التراكیب وأنواع الأسالیب مستخدما بعض الأ

التي أدت معنى الاسم الموصول كما مر معنا سابقا في " ذو"وأخرى فرع عنها كما رأینا في  

.ذو الطائیة 

أما الاستعمال فیراه یقوم على كثرة جریان بعض الأسالیب في اللسان العربي وهذا ما 

جملة الاستفهام وهذا كله راجع إلى رأیناه في أي المستعملة في الوصف والتي أصلها 

.مستویین هما العلاقة والدلالة، والمدار كله على قضیة اللفظ والمعنى 

.25،26، ص 2الكتاب، ج، سیبویه 1
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البحث في ثنایا كتاب نتائج الفكر في النحو وبعد استقصاء المسائل الدلالیة التي بعد 

معالجتها ومناقشتها ومقارنتها خلصنا في وجدناها في منطویاته المتعلقة بدلالة الألفاظ وبعد 

النهایة إلى جملة من النتائج المعتبرة والتي تلخص مضمون بحثنا الذي عالجنا فیه المسائل 

المهمة التي تخص الألفاظ في دلالتها الإفرادیة والسیاقیة والتي تطرق إلیها السهیلي في 

.طیات كتابه 

المدرسة الأندلسیة التي وفق خصائصفالكتاب في نطاقه العام تناول القضایا النحویة

تجنح إلى التجدید دون إغفال الأصول الأولى للنحو العربي ، لكن هذا الكتاب لم یعزل 

النحو عن البلاغة أو إنه اهتم بعلاقة اللفظ والمعنى وهذه هي المسألة التي شغلت العلماء 

مذاهبهم وآرائهم وتوجهاتهم العقدیة وهي مسألة تتفرع منها مسائل دلالیة تخص على تعدد  

.مجال الألفاظ في الترادف ،التضاد ،المجاز ،وهذا ما احتواه موضوع دراستنا حول الكتاب 

وإلى جانب  هذه النتیجة الرئیسة التي توصلنا إلیها والتي شكلت المحور الرئیس الذي 

سنذكر أهم النتائج التي تضمنها بحثنا في جمیع فصوله الثلاث وهي یدور علیه الكتاب ، 

بمثابة حوصلة شاملة للعبقریة الفذة التي اتسم بها السهیلي في تناوله للمسائل اللغویة 

والنحویة بالإضافة إلى  قوة التأمل ودقة النظر في سبر أغوار اللغة واكتناه أسرارها وجلاء 

:ونبش دفائنها  وهيغوامضها وفتح أغلاق خزائنها 

لم یخرج السهیلي عن إطار القدامى في المنهج الذي اعتمده في كتابه وراح یدقق في -

مفردات وأسالیب اللسان العربي المبین وما ینطوي علیه من دقائق وأسرار وهذا ما بینه  في 

.مقدمته التي صدَّر بها كتابه 

أتى بها الدرس اللغوي الحدیث المتمثلة في تناول في كتابه جمیع المستویات اللغویة التي -

.المستوى الصوتي و المعجمي و النحوي والدلالي :

.تعامل السهیلي مع دلالة المفردات عندما تكون في حالتها الإفرادیة والتركیبیة معا  -



أورد السهیلي آراءه الخاصة بالترادف والمشترك اللفظي والتضاد واللفظ المشتق والمجاز -

.ذا بالنظر إلى أصل اللغة والمناسبة بین الاسم والمسمىوه
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أدلى بعدم القول بالترادف وأن المترادفات صفات وأصل اللغة هو التباین وفي القرآن -

.الكریم آیات تثبت ذلك 

قال السهیلي في مسألة الصلاة إنها لیست من قبیل المشترك اللفظي ولا من قبیل المجاز -

صلها إلى معنى واحد وهو الحنو والعطف وبالتالي فهو یقلص من دائرة وإنما یرجع أ

المشترك اللفظي ویتجه بقوله إلى أن الدلالات المختلفة ترجع كلها إلى معنى عام یجمعها 

.فالصلاة التي هي الدعاء والبركة والتعظیم والرحمة ترجع كلها إلى الحنو والعطف 

أصوات الحروف :لمعنى  وراح یعطي أمثلة من ذلكرأى السهیلي أن اللفظ له علاقة با-

ومعانیها ، زیادة في مبنى اللفظ تعطي زیادة في المعنى ، دلالة الحركة والسكون كما رأینا 

في دلالة الضم والفتح والكسر، تلاقي المادة حول معنى واحد كما رأینا في مسألة اللفظ 

.المشتق  

الوسائل التي یعول علیها في التوسع اللغوي والتجوز عدَّ السهیلي المجاز والإستعارة من -

.في الأسالیب العربیة بل تعد هذه في عرف العرب من السنن المتبعة في شعرها ونثرها 

اهتم السهیلي بمسألة دلالة الإعراب وقدم رأیه فیه وقال بأنه هو المحور الرئیس الذي تقوم -

.عبارات من فاعلیة ومفعولیةعلیه المعاني النحویة  في سیاق الكلمات وال

رأى السهیلي أن الحركات من ضم وفتح وكسر تضفي على الكلمة دلالات خاصة كما -

شاهدنا في الأمثلة التي أوردها في الفصل الثاني وأن هذه الحركات  لم تأت عبثا  بل جاءت 

.لتحدد معنى الكلمة وما یصاحبها وهو من العجیب الذي أتى به في هذه المسألة  

رأى السهیلي أن بین مخارج الحروف وصفاتها وبین ما استعملت فیه دلالة خاصة تمیزها -

وهذه القضیة تدخل ضمن المستوى الصوتي وما ینطوي علیه من دلالات صوتیة تخدم 

.الجانب الدلالي للحرف والكلمة معا 



ور في اللغة كانت أغلب ملاحظات السهیلي في قضیة التدرج اللغوي أو ما تسمى بالتط-

إن شرطیة أصل إن النافیة، وإن ذو :كأن یقول :حول الألفاظ التي تؤدي علاقات نحویة 

بمعنى صاحب أصل ذو الطائیة  وأن الأسماء الموصولة متدرجة عن هذه ، وله في ذلك 

.وأمثاله كلام یدل على معاناته وتفكیره الدائم في اللغة وتطورها 

هي من جُهد المُقل وأنا أعترف بحق أنني لم أستوف جمیع الجوانب وهذه المذكرة 

لكن حسبنا من الإكثار هذا القدر وإن -الدلالیة التي عُرضت في كتاب نتائج الفكر النحو

تحتاج العریق اللغوي والنحوي فمازلت جوانب كثیرة في تراثه ، -كان في النفس والذهن الكثیر

فهناك نظریات لغویة وآراء نحویة والفهم العمیق الدقیق البحث من التحقیق و إلى مزید 

، خطوطها العریضة والدقیقة ومصنفاتهبمعناها الحقیقي تكمن في تضاعیف كتبه وثنایا

.مرتسمة فیها وملموسة

وأرجوا لهذه المذكرة أن تكون نقطة انطلاق 

وشمسا للإشراق ومصباحا ینیر الأنفاق وتفتح للطلبة الآفاق 

.ویَعُب من مائه السابق واللاحقالتراث قائما على قدم وساق ولوائه خفَّاق نهره دافقلیبق هذا 
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.عن عاصمالقرآن الكریم بروایة حفص:أولا

قائمة المصادر والمراجع :ثانیا

  .م 1981، 02بیروت ، ط–إبراهیم السامرائي ، التطور اللغوي التاریخي ، دار الأندلس -

:ابراهیم أنیس*

   .ت.دلالة الألفاظ ، مكتبة الأنجلو المصریة ، مطبعة محمد عبد الكریم حسان ،د-

  .م 1990، 8في اللهجات العربیة، مكتبة الأنجلو مصریة  ، ط-

 .م 1978، 06من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو مصریة ، ط-

  م1995 -هـ1415 ،لبنان-دار الفكر للطباعة ،عبد السلام الهراس:، التكملة لكتاب الصلة ، تح ابن الأبار-

.2أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة، القاهرة، ط:ابن الأثیر،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح-

 .م1987، بیروت ، 2سالة ، طعبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الر :ابن السراج ، الأصول في النحو ، تح -

  .م 02،1901عبد االله افندي البستاني، ط:ابن السید البطلیوسي، الإقتضاب في شرح أدب الكاتب ، تصحیح-

:ابن تیمیة*



ط، .مجمــوع الفتــاوى، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــریف، المدینــة النبویــة، المملكــة العربیــة الســعودیة، د–

 .م1995هـ،1416

.م4،2011أنور الباز وعامر الجزار، دار ابن حزم، بیروت، ط:الفتاوى، تحمجموعة –

.محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت:الفتاوى الكبرى،تح–

:ابن القیم الجوزیة*

  .ت .ط، د.ار عالم الفوائد، دعلي بن محمد العمران، د:بدائع الفوائد ، تح –

.م1971 -هــ 1391، 1طدمشق،–عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة دار البیان :المودود بأحكام المولود،تحتحفة –

عبـد القـادر الأرنـاؤوط، دار العروبـة -شـعیب الأرنـاؤوط :جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خیر الأنام،تح–

.م1987 -هـ 1407، 02الكویت ،ط-

.ت.زكریاء علي یوسف، القاهرة، د:محمد الموصلي، وصححه :اختصرهمختصر الصواعق المرسلة، –

.م 1983-،هـ1403ط، .روضة المحبین ونزهة المشتاقین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د–

   .م1993ط،.محمد الزحیلي ونزیه حماد، مكتبة العبیكان، الریاض، د:ابن النجار، شرح الكوكب المنیر، تح–

ـــحابـــن جنـــي، – ـــي النجـــار، مطبعـــة دار الكتـــب المصـــریة :الخصـــائص، ت ـــاهرة، ط–محمـــد عل ــــ1374، 02الق -هـ

 .م1955

.بیروت-أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجدیدة:ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، تح–

أحمـد  .دعبـد المجیـد، حامـد .دالأستاذ إبراهیم الأبیاري، ::دحیة الكلبي، المطرب من أشعار أهل المغرب تحبنا–

 .م 1955 -هـ  1374لبنان،–أحمد بدوي، دار العلم للجمیع للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  . م1996، 1اث العربي، بیروت، طخلیل إبراهم جفال، دار إحیاء التر :ابن سیده، المخصص، تح–

  .م 1981الجبوري، مطبعة العاني، بغداد،أحمد عبد الستار الجواري وعبد االله :ابن عصفور، المقرب، تح–

:ابن قتیبة*

 .ت.ابراهیم شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،د:تأویل مشكل القرآن ، تح –

 .هـ1397، 01بغداد، ط–عبد االله الجبوري، مطبعة العاني . د: ، تحغریب الحدیث–

  .م1979- هـــ 1399، 01،دار الإعتصام ، طمحمد إبراهیم البنا :ابن مضاء ، الرد على النحاة ، تح –

القــاهرة، –عبــد العزیــز مطــر، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامیة :ابــن مكــي، تثقیــف اللســان وتلقــیح الجنــان، تــح–

 .م 1966ط، .د

 .ت.القاهرة، د–عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف:تح ابن منظور، لسان العرب، –

 –دار الفكـــر ،محمـــد علـــي حمـــد االله ومـــازن المبـــارك . د: ، تـــحعـــن كتـــب الأعاریـــبمغنـــي اللبیـــب ،ابـــن هشـــام –

 .م1985، 06،طدمشق
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محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، مطبعـــة الســـعادة ، مصـــر، :ابـــن هشـــام الأنصـــاري، شـــرح شـــذور الـــذهب، تـــح –

 .م 1957

لبنــــــان، –بیــــــروت –عــــــدنان درویــــــش ومحمــــــد المصــــــري، مؤسســــــة الرســــــالة:تــــــحأبــــــو البقــــــاء الكفــــــوي، الكلیــــــات،–

.م 1992-هـ01،1412ط

01،1406بیروت، ط–أبو الفلاح، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر،دمشق–

  .م 1986 - هـ 

 .م 1975ط، .دمشق، د–محمد بهجت البیطار، مطبعة الترقي :بركات الأنباري، أسرار العربیة، تح أبو –

:بیديأبو بكر الزَّ *

  .م 1973ط، .مصر، د–محمد ابو الفضل ابراهیم، دار المعرف:طبقات النحویین واللغویین، تح –

 .ت.ط، د.مجموعة من المحققین، دار الهدایة، د:تاج العروس من جواهر القاموس، تح–

  .م 1967 ،القاهرة –دار الكاتب العربي ، بغیة الملتمس،أبو جعفر الضبي –

 .م 1985، 03زهیر غازي زاهد، مكتبة النهضة العربیة، ط.د: أبو جعفر النحاس، إعراب القرآن، تح –

 .م 1991عبد القادر أحمد ، مكتبة النهضة المصریة، :أبو حاتم الجسستاني ، كتاب الأضداد، تح –

:التوحیديأبو حیان*

 .ـه 1424، 01العنصریة، بیروت، طالإمتاع والمؤانسة، المكتبة –

.م 1988 -هـ  1،1408بیروت،ط–وداد القاضي، دار صادر . د: البصائر والذخائر، تح–

-أبو عبید ، غریب الحدیث ، تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعید ، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیـة–

 .م 1964-هــ 1384الهند ، 

 .ت.لبنان ، د–محسن مهدي ، دار المشرق ، بیروت :كتاب الحروف ، تح بو نصر الفارابي ،أ–

:ابن فارس*

  .م1،1997أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط:الصاحبي في فقه اللغة وأسرار العربیة، تح–

  .م1989ط،.دعبدالسلام  محمد هارون، دار الفكر، بیروت، :معجم مقاییس اللغة، تح–

:السهیليأبو القاسم *

  .هـ 405، 02مكة، ط–محمد إبراهیم البنا المكتبة الفیصلیة.د:الفرائض وشرح آیات الوصیة،تح–

  .م1984، 02محمد ابراهیم البنا ، دار الریاض للنشر والتوزیع ، ط:نتائج الفكر في النحو ، تح –

  . هـ 1412، 01، طدار إحیاء التراث العربي، بیروت، في شرح السیرةالروض الأنف –

:أبو هلال العسكري*
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.13م، ص7،1991لجنة إحیاء التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط:الفروق في اللغة، تح–

-هـــ01،1401لبنــان، ط–مفیــد قمیحــة، دار الكتــب العلمیــة،بیروت:كتــاب الصــناعتان فــي الكتابــة والشــعر،تح –

  .م1981

 .م  1998، 05دار عالم الكتب، طأحمد عمر مختار، علم الدلالة ، –

 .م 988دمشق، –أحمد قدور ، مصنفات اللحن والتثقیف حتى القرن العاشر هجري، وزارة الثقافة –

-أحمد نعیم الكراعین،علم الدلالة بین النظریة والتطبیق،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشـر والتوزیـع، بیـروت–

 .م1993لبنان،

، 2محمـد حسـن هیتـو، مؤسسـة الرسـالة، بیـروت، ط:خریج الفـروع علـى الأصـول، تـحتالإسنوي، التمهید في –

م، 1981

، 1بیــروت، ط–محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد،دار الكتــاب العربــي :الأشــموني، شــرح ألفیــة بــن مالــك، تــح–

1955.

.ط.هرة، دمحمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة المدني، القا:آل تیمیة، المسودة في أصول الفقه، تح–

آل مغیرة عبد االله بن سعد بن عبد االله، دلالات الألفاظ عند شیخ الإسلام ابن تیمیة، دار كنوز إشبیلیة، –

.196، ص1م، ج1،2010الریاظ، ط

  . م1967ط ، .بیروت، د-ألبیر حبیب مطلق ، الحركة اللغویة في الأندلس، المكتبة العصریة –

.م1،2003عبد الرزاق عفیفي، دارالصمیعي، الریاض، ط:تحالآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، –

 ت.،د02كمال بشر،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،القاهرة،ط:أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر–

-هــ1407صبري ابراهیم السـید، دار قطـري بـن الفجـاءة، الدوحـة، قطـر،:بالمر، علم الدلالة في إطار جدید،تر–

 .م 1986

، الدكتور محمد الأحمدي أبو النور:،تحیباج المذهب في معرفة أعیان علماء المذهب، دبرهان الدین الیعمري–

   . القاهرة -دار التراث للطبع والنشر

ــــــــــــــاب لســــــــــــــان العــــــــــــــرب،تح– ــــــــــــــب لب ــــــــــــــة الأدب ول ــــــــــــــة :البغدادي،خزان ــــــــــــــد الســــــــــــــلام محمــــــــــــــد هارون،مكتب عب

  .م1997 -ـه 04،1418الخانجي،القاهرة،ط

.م 2000 -هـ 1420ط، .دراسة أبستمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب،عالم الكتب، د–ولتمام حسان،الأص–

 -هـــــ 01،1422عبــــد الــــرزاق المهــــدي، إحیــــاء التــــراث العربــــي، ط:الثعــــالبي، فقــــه اللغــــة وســــر العربیــــة ، تــــح–

.م2002

 .هـ  1424، 02طبیروت،–الجاحظ ، الحیوان،  دار الكتب العلمیة –

:السیوطيجلال الدین *
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-هـ 1418، 01بیروت، ط–لمیة فؤاد علي منصور، دار الكتب الع:المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح–

  .م1998

–لبنــان -محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، المكتبــة العصــریة :بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة، تــح–

 .ط.دصیدا، 

 .م1988هـ 1409، 01،طدمشق–بیروت ،دار الهجرة ،مروان العطیة:سبب وضع العربیة، تح–

 .ت.،د01جون لیونز، اللغة وعلم اللغة، دار النهضة العربیة،ط–

  .م1941بغداد،–الحاج خلیفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المثنى –

  .م 1994-هـ 1417، 02القاهرة ، طحسن مؤنس ، شیوخ العصر ، دار الرشاد ، –

 .م 2003-هـ 1423، 01نصار ، مدخل لتعریف الأضداد ، مكتبة الثقافة الدینیة ، طحسین –

 .م 1299ط ، .الخفاجي ، شرح درة الغواص ، مطبعة الجوائب، القسطنطینیة ، د–

ــــاء – ــــار الزرق ــــرآن ، مكتبــــة المن ــــدلالي بــــین لغــــة الشــــعر ولغــــة الق ، 01الأردن ، ط–خلیــــل عــــودة، التطــــور ال

  .م1985-هــ1405

 1988-هــ01،1424بغـداد،ط–عبد الرحمان العبیدي،أبحاث ونصوص في فقه اللغة،مطابع التعلیم العاليرشید–

.م

  .م1985ط ، .بیروت ، د–الرضا الإستراباذي ، شرح الكافیة في النحو ، دار الكتب العلمیة –

:رمضان عبد التواب*

م1999-هــ1420،  06طمصر ، –فصول في فقه اللغة ، مكتبة الخانجي ، القاهرة –

 .ت.، د1مصر ، ط–مظاهره وعلله وقوانینه ، مطبعة المدني :التطور اللغوي –

المستشــرق الألمــاني 1929التطــور النحــوي فــي اللغــة العربیــة ، محاضــرات ألقاهــا فــي الجامعــة العرببــة عــام –

 .م1994-هـ 1414، 02القاهرة ، ط-برجشتراسر ، مكتبة الخانجي

.م1997 -هـ  03،1417علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي بالقاهرة، طالمدخل إلى –

 -هـــ 1403، 01دار الرفـاعي بالریـاض ، ط–بحوث ومقـالات فـي اللغـة العربیـة ، مكتبـة الخـانجي بالقـاهرة –

.م 1982

 .م 01،1978، ط القاهرة -عبد الجلیل عبده شلبي، دار المعارف:الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، تح–

 .م 1979 -هــ 1399، 03ط ،مازن المبارك، دار النفائس:الزجاجي،الإیضاح في علل النحو، تح –

،2عبـــد القـــادر عبـــداالله العـــاني، دار الصـــفوة، الغردقـــة، ط:الزركشـــي، البحـــر المحـــیط فـــي أصـــول الفقـــه، تـــح–

م 1992

العربـــي ، منشـــورات دار الآفـــاق ، بیــــروت ، لجنـــة إحیـــاء التــــراث :الزمحشـــري ، الأنمـــوذج فـــي النحــــو ، تـــح –

 .م 1،1981ط
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 .م1937، 1مصر ، ط-السكاكي ، مفتاح العلوم ، مطبعة مصطفى الحلبي–

.م 1988 -هـ  1408عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، :سیبویه، الكتاب ،تح–

  .ط.أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمیة، د:الشافعي، الرسالة، تح–

الشجیري هادي أحمد فرحان، الدراسات اللغویة والنحویة في مؤلفات شیخ الإسلام ابن تیمیة وأثرها في –

م،1،2001استنباط الأحكام الشرعیة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ط

.ت.جماعة من العلماء باشراف من الناشر، دار الكتب العلمیة، د:الشریف الجرجاني، التعریفات، تح –

  .م 1960- هــ1379سوریا ، –صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ،مطبعة جامعة دمشق –

لبنان -علي أبو زید وآخرون، دار الفكر المعاصر، بیروت .د : الصفدي، أعیان العصر وأعوان النصر، تح–

 .م 1998 -هـ  1418،  01سوریا ،ط،دمشق 

، 01بغـداد، ط–القـاهرة -والتأسیس المعرفي ،دار سـینا للنشـرطارق نعمان، اللفظ والمعنى بین الإیدیولوجیا –

  .م  1987

 .م 1997 -تونس-الطاهر بن عاشور ،التحریر والتنویر، دار سحنون للنشر والتوزیع–

-، مكتبــــة الأنجلــــو مصــــریة)مزایــــا الفــــن والتبصــــیر فــــي اللغــــة العربیــــة (عبــــاس محمــــود العقاد،اللغــــة الشــــاعرة –

.م1960 ،01القاهرة،ط

 .هـ 1399، 01لحمید أبو سكین ، الاشتقاق وأثره في النمو اللغوي ،مكتبة الفنون النموذجیة، طعبد ا–

 .م1969ط، .عبد الرحمان أیوب،اللغة والتطور،معهد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة،د–

.م 1947القاهرة ، عبد السلام هارون ، :الاشتقاق والتعریب، تح ، عبد القادر المغربي–

1986ط،.بغــداد، د–كــاظم بحــر المرجــان،دار الرشــید:تح ،عبـد القــاهر الجرجاني،المقتصــد فــي شــرح الإیضـاح–

 .م

–عبد الواحد حسن الشیخ ، البلاغة وقضایا المشترك اللفظي، مؤسسة شباب الجامعة، مطبعة الإشعاع الفنیـة–

 .م 1986الإسكندریة،

.بیروت -العربیة للطباعة والنشردار النهضة .عبده الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربیة،–

:علي عبد الواحد وافي*

 .ت.ط ، د.مصر ، د–اللغة والمجتمع ، دار النهضة –

.ت.، د01علم اللغة، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط–

 .م02،2000القاهرة،ط–فقه اللغة،نهضة مصر للطباعة–

فاضـــل المطلبـــي ، فـــي الأصـــوات اللغویـــة ، دراســـة فـــي أصـــوات المـــد العربیـــة ،منشـــورات وزارة الثقافـــة غالـــب –

  .م 1984، دائرة الشؤون الثقافیة ، 364والإعلام ، سلسلة دراسة 

:فاضل صالح السامرائي*
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 .م 1990ط، .بغداد ، د–معاني النحو ، دار الحكمة –

 .م 2000 -هــ 1421، 1لبنان ، ط-بیروت–الجملة العربیة والمعنى، دار ابن حزم –

290م ، ص 1996، 02دمشق ، ط–فایز الدایة ، علم الدلالة العربي بین النظریة والتطبیق ، دار الفكر –

.

.ت.فرحان السلیم،اللغة العربیة ومكانتها بین اللغات ، بحث معد في المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت ، د–

 .م 1950 ط،.دد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص ، القاهرة ،عب:فندریس، اللغة ،تر–

 .م1997القاهرة ،–محمد أبو الفضل ابراهیم ، دار الفكر العربي :المبرد ، الكامل ، تح –

- هـ 1405، 01عة والنشر، طمحمد إبراهیم البنا ، السهیلي ومذهبه النحوي ، دار البیان العربي للطبا–

  .م1985

.ت.، د04دراسات في فقه اللغة ، دار الشرق العربي ، بیروت ، طمحمد الأنطاكي، –

  ت .محمد المبارك، فقه اللغة، دراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة ، مطبعة جامعة دمشق ، د–

-هـــ1400، 01محمد توفیق شاهین، المشترك اللفظي نظریة وتطبیق، مطبعة الدعوة الإسلامیة، القـاهرة، ط–

 .م 1980

 .م1987، 01لیم، التولید الدلالي في البلاغة والمعجم ، دار توبقال للنشر، طمحمد غا–

 .م 1977-هــ 04،1397محمد محمد حسین ، حصوننا مهددة من داخلها ،مؤسسة الرسالة، ط–

 .م1997 ،القاهرة،دار الفكر العربي ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،محمود السعران–

 .م 1997ط ، .إلى ثقافتنا ، مكتبة الأسرة ،دمحمود شاكر ، الطریق–

عبــدالرحمن بــن عبــداالله الجبــرین وعــوض بــن محمــد القرنــي وأحمــد بــن :المــرداوي، التحبیــر شــرح التحریــر، تــح–

.م1،2000، مكتبة الرشد، الریاض، طمحمد السراح

 .م 1986، 2بیروت، ط-مهدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجیه ، دار الرائد العربي–

 .م 1885 -هـ  1302، 04، طبیروت-المطبعة الأدبیةناصیف الیازجي، مجمع البحرین ، –

.16ت ، ص .ط، د.النووي، بستان العارفین ،دار الریان للتراث، د–

.م2007-هـ 1427، 1هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي ، دار الأمل للنشر والتوزیع ، ط–

یحیـــى بـــن حمـــزة بـــن علـــي بـــن إبـــراهیم، الطـــراز المتضـــمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق الإعجـــاز ، مطبعـــة –

  .م 1914-هــ 1332مصر ، -المقتطف 

:المجلات والدوریات •

.2007الآداب واللغات ، جامعة ورقلة ، العدد السادس ، ماي كلیةالأثر، مجلة –

.2008،سنة  24،المجلد 04+03مجلة جامعة دمشق، العدد –

.05مجلة الهدي الإسلامي،  مقال للشیخ أبي الوفاء المراغي،  لیبیا ، السنة –

136



.04مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس،العدد –

–الموافق لكانون الثاني  هــ 1405شوال –، ربیع الثاني 27مجلة مجمع اللغة العربیة العربي الأردني ، العدد –

  .م1985حزیران ، 

:المذكرات والدراسات •

د رشـید عبـد .أ: ظاهرة الإعراب في اللغة العربیة ، أطروحة دكتـوراه مـن إشـراف ، سعدون طه سرحان العجلي•

 .م 2006-هــ 1427كلیة الآداب ، –الرحمان العبیدي ، الجامعة الإسلامیة 

والدلالــة الهامشــیة بــین اللغــویین والبلاغیــین ، رســالة ماجســتیر مقدمــة بكلیــة رنــا طــه رؤوف ،الدلالــة المركزیــة •

 .م 2002-هـــ1422علي عبد الحسین زوین،.د.جامعة بغداد بإشراف أ-التربیة للبنات 
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*ملخص المذكرة بالعربیة  :

حیث اعتمدت  )هـ 581(لمؤلفه أبي القاسم السهیلي المتوفى سنة "نتائج الفكر في النحو"عكفت في هذه المذكرة على دراسة متن لغوي اسمه 

لدراسات بعض اعلى المنهج الوصفي التحلیلي لاستخراج المسائل المتعلقة بدلالة الألفاظ التي ضمنها الكتاب ،ثم قمت بمعالجتها ودراستها بالاستعانة ب

.لمحمد إبراهیم البنا "السهیلي ومذهبه النحوي"التي أقیمت حول هذا الموضوع أهمها 

مناص الكتاب، ظروف تألیفه،مصادره التي استقى منها :تناولت الفصل الأول في ستة مباحث هي.فصول ومقدمة وخاتمة03تضمنت هذه المذكرة 

أما الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الدلالة .لفه، موضوعاته ومسائله العامة وتأثیره فیمن جاء بعده من الكتبمادته، منهجه العام الذي سار علیه مؤ 

دلالي المتمثل فـي الإفرادیة  فتناولته في ثلاثة مباحث أولها موقفه من دلالة الألفاظ وثانیها موقفه من المناسبة بین الاسم ومسماه وثالثها التولید ال

مبحث یخص دلالة الإعراب وآرائه التي :أما الفصل الثالث فجاء بعنوان الدلالة السیاقیة وتطرقت فیه إلى مبحثین هما .المجاز والاستعارة الاشتقــاق، 

.ساقها حول هذه المسألة ومبحث التدرج الدلالي الذي تضمن قضیة التطور في الأدوات والحروف وأصولها في كلام العرب 

.تضمنت جملة من النتائج التي توصل إلیها الباحث بعد استقراء مادته العلمیة والمعرفیة  وتحلیلها ومقارنتها أما الخاتمة فقد

.أبي القاسم السهیلي –في النحو –نتائج الفِكر  –الألفاظ  –دلالة :الكلمات المفتاحیة

*ملخص المذكرة بالفرنسیة  :

Dans ce mémoire, je me suis concentré sur l’étude d’un texte linguistique nommé "Résultats de la pensée dans la

grammaire" écrit par Abu al-Y ĂƐŝŵ�̂ ŽŚĂŝůŝ͕�ŵŽƌƚƐ�ĚĂŶƐ�;ϱϴϭ��, Ϳ͘�K ƶ�ŝů�Ă�ĂĚŽƉƚĠ�ůĂ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ĚΖĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐĐƌŝƉƟǀ Ğ�ƉŽƵƌ�

l'extraction des questions liées à la signification des termes qu’a compris le livre. Ensuite, je les ai traités et étudier à

l'aide de certaines des études qui ont analysé ce sujet. Le plus important de ces études était "El Sohaili et sa doctrine de

la grammaire" de Mohammed Ibrahim al-Banna.

�Ğ�ŵĠŵŽŝƌĞ�ĐŽŶƟĞŶƚ�Ϭϯ�ĐŚĂƉŝƚƌĞƐ͕ �ƵŶĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�Ğƚ�ƵŶĞ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͘ �>Ğ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ĞƐƚ�Ěŝǀ ŝƐĠ�ĞŶ�Ɛŝǆ�ƐŽƵƐ-

chapitres: la visée du livre, les conditions de sa création, ses sources d’inspiration, l'approche générale suivie par son

auteur, ses thèmes, ses questions générales et son influence sur les livres qui l’ont suivi. En ce qui concerne le deuxième

chapitre intitulé signification individuelle, je l’ai réparti en trois sous-chapitres : Le premier étudie l’avis de l’auteur de la

signification des termes, le deuxième sa position de la convenance entre le nom et sa désignation et le troisième étudie

la génération des significations dans la dérivation, l'allégorie et la métaphore. En ce qui concerne le troisième chapitre

intitulé la signification contextuelle, je l’ai divisé en deux sous-chapitres: le premier étudie la signification de l’analyse

grammaticale et l’avis de l’auteur concernant cette question. Le deuxième sous-chapitre intitulé la graduation

significative, contient la question du développement dans les outils et les lettres et leurs origines dans le parler arabe.

Alors que la conclusion a inclus un certain nombre de résultats du chercheur après l’extrapolation, l’analyse et la

comparaison de sa matière scientifique et cognitive.

Mots-clés: 202Signification - terme - Résultats de la pensée - de la grammaire - Abi Kassim Sohaili.

*ملخص المذكرة بالإنجلیزیة  :

I have embarked in this dissutation to study the body language named « Results Of thought as » for It author 'Abi-
El-Kacem Sahili , who died in 581/ah, while I have adopted the analytical mothod to select some issues on the
connotation of terms guaranted by the book , than I have addressed and studied this work using surveys that it was est
ablished on this topic , in cluding « Sehili’s Gilded Grammar » for its outhor Ibrahim El Bana .

dŚŝƐ�ĚŝƐƐƵƌƚĂƟŽŶ�ĐŽŶƚĂŝŶƐ�Ϭϯ�ĐŚĂƉƚĞƌƐ�͕�ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĂŶĚ�ĐŽŶĐůƵƐƐŝŽŶ�͘�dŚĞ�Į ƌƐƚ�ĐŚĂƉƚĞƌ�ǁ ĂƐ�Ěŝǀ ŝĚĞĚ�ŝŶƚŽ�Ɛŝǆ��ĞĐƟǀ ĞƐ :
bound book, condition of autorship, confiscation of the exacted from article , The general method that he fellowed bu it
author , the general issues and domain and its in fluence for the lost books. Either the record chapter came with the
tittle « signficance of cose ».

So I have studied this chapter into three detectives first position and indication of words. Second position is
between name and named . third , generating sematic of derivation and metaphor . the third chapter came with the
tittle contextual semanticts ; Whitch I have addressed it into tow dectives : First is specialized to the significance of
expression and opinions which is dived around this issue , and the dectuve of the sementic progression which contain
the developement of the letters and the tools and its origine in the cerabian speech.

Conclussion contain agroup of result wich reached by researcher after extrapolation of scientific matrerial an
knoledge , and analyze it and compare it .

Glossary : inotication , words , thought results, in as, Abi El Kacem Sehili.


